اعتزي ترز جبدر انلق 


مسّاحث العقد العيدٍ 


١ ونين‎ 
6 00 


لكب ةالفسران 


كلمة امحقق 


7 أدب الدنيا والدين ٠‏ كان وما يزال جرءاً 
لا يعجزأ من رسالات رب العالمين إلى الناس أجمعين , 
فليس هناك من هو أعلم بنا من ربنا الذى خلق النفس 
وقد خاب من دساها . 

وقد بعث نبينا محمد عَيْمْ ليتمم مكارم الأخلاق! 
توسوف تظل 0 مكارم الأخخلاق ) هدفا يسعى إن بنها 
والتحلى بها الهداة والمرشدون. والآباء جميعا 
والمربون . 

ومهما بلغت البشرية من التقدم والرفى المادى . 
فإن النفس البشرية لاصلاح فا إلا با تركه لنا 
السابقرد من مبادىء وقيم وخيرات وتجارب 
سلوكية ؛ فباستقامة النفس تصح العبادة . وباستقامة 
الدين تم السعادة '!' 

وإذا كانت الاصوات قد:ارتفعت بالشكوى من 
المستوى الخلقى الذى تتردى إليه الأجيال جيلا بعد 


نك 


وعاداتنا وأخلاقنا التى فيها حياتنا وبها وجودنا .. حتى 
لقد وصل بنا الحال إلى أن فتا.نا هويتنا . وتلاشثى 
فى داخلنا الشعور بالانهاء !! . وغلبت علينا أخلاقيات 
وافدة غريبة عن ديد بعيدة عن روحنا وضرنا 
كالغرباء ! 

وإذا كان ) ابن عبدر به ( صاحب 0 العقد 
الفريد ) قد ظَ ٠‏ نديا » لأربعة من الملوك فى 
الأندلس . و « الفقيه » الشاعر الأديب 0 
فى أنه على رأس من يتحدثون عن ١‏ أدب الدنيا 
والدين اه 

ومن أجل هذا عكنت عل ٠‏ عقده الفريد 0 
لأستخرج من بين درره ولالته كل ما هو نافع مفيد 
للاباء والابباء فى هذا اجال . 

وقمت بترتيبه من جديد. وتبويبه . ووضع 
العناوين الملائمة وضبط ما يحتاج إلى ضبط . وتخريج 
اياته . والتعليق على المواقف امختلفة بما يتيح للقارىء 
متعة أكثر . وفائدة أكبر !! 

ويبدو الكتاب الجديد متألقا بما حوى . وإذا هو 
او ا 0 
الاتية : 

١‏ - فرش الكتاب . ومقدمة فى فضيلة الادب 
وحب الولد . ١‏ 


5 ادب الله تعالى لنبيه مين . 
5 ادب النبى ؤت لأمته . 


3 كك الحكماء والشعراء : 


7 إلى لدف 


65 مسك الختام +١‏ كتاب : الادب 
من مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذرى ولقد اضفت 
هذا الباب الاخير إِتماما للفاندة . وليكون فى صحيفة 
اعمالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الى الله بقلب 
سلم . 


وبهذا نكون قد وضعنا تحت يد كل مسلم كتابا 
جامعا فى ادب الدنيا والدين يصبح نواة المكتبة 
| إسلامية يلتقى عليها الاباء والأبناء .. يحدوهم الأمل ٠.‏ 
ويملا قلوبهم الرجاء فى حياة افضل . ومستقبل أجمل 
وهدفنا ان يرتفع فى اعمافنا بنيان الإنسان الذى تبده . 
ويحيا فى داخلنا الإنسان الذى تحطم !! 

ويعود مجتمعنا من جديد ذلك الوجه المسلم 
بصفائه وإشرافه . ووه ونبله .:. يعرد الرجل 


و 


) القرانى ( والشابٌ ر المحمدى 2).. يعود المسلم 
ليقود الشعب إلى طريق الاستقامة !. يعود من جديد 
أولئك الفتية الذين قال الله فيهم ي# فتية امنوا بربهم 
وزدناهم هدى # . | 

وحسبنا الله ونعم الوكيل 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , 


١٠ 4‏ 7 هجرية 
الفاهرة ف من ارم محمد إبراهم سلم 


1١8‏ من سبمتبر ١9/828‏ ميلادية 


مصدر الكتاب 
ورحلة حياة مُوَلفه 


العقد الفريد : 

مجموعة أدبية ضمنها ابن عبدربه ما رآه جديرا 
٠‏ بالتدوين من فروع الأدب والحق أن هذا الكتاب يعد 
من أمهات كتب التراث ؛ فقد حوى خير ما ألف فى 
موضوعه من الكتب السابقة عليه . ولم يقتصر على ما 
عرفه العرب . بل نقل عن الكتب التى ترجمت إلى 
العربية فى زمنه عن اليونانية والهندية والفارسية . 


منبج ابن عبدربه فى التأليف : 


قد أوضح منبجه فى التأليف فى مقدمة الكتاب , 
فذكر أنه تخيره من متخير جواهر الأدب . ومحصول 
جوامع البيان » وأنه ليس له إلا تأليف الاختيار . 
وحسن الاختصار . وفرش فى صدر كل كتاب . وقد 
جمع بين نظائر الكلام وأشكال المعانى فقرن كل جنس 
منها إلى جنسه . وجعل كل جنس بابا على حدة . وقد 
عمد إلى أشرفها جوهرا , وأظهرها وونقا , وألطفها 


معنى 2 وأجزها لفظا وأحسنها ديباجة » وأكثرها 
طلاوة وحلاوة ‏ وأنه رأى الكتب قبله قاصرة فجعل 
كتابه جامعا لأكثر المعانى التى تجرى على أفواه العامة 
والخاصة . وتدور على ألسنة الملوك والسوقة . 

فهو مختار ومُنْشىء معا ؛ حيث يقدم الباب بمقدمة 
من إنشائه وقد يتبع الباب بما يدشئه من شعره » وله 
آراء جليلة فى النقد الأدبى شائعة فى الكتاب . 


لقد تصور المؤلف كتابه « عِقدا » مؤلفا من خمس 
وعشرين جوهرة كريمة اثنتى عشرة منها فى جانب 
ومثلها فى الجانب الآخر . وواحدة فى الوسط واختار 
لكل جوهرة من الجواهر الاثنتى عشرة اسما : 
( لؤلؤة .. فريدة .. زبرجدة .. جمانة .. مرجانة .. 
ياقوتة .. جوهرة .. زمردة + ذرة . يتيمة .. 
عسجدة .. ومُجتبة ) كر الأسماء فى الجانب 
الآخر أما جوهر الوسط فهو « واسطة العقد ) . 


فيمته الأديية : 


للعقد قيمة أدبية من حيث + التقد الأدبى إلى جا جانب 
ولد اتدل عن عاد اليب والفقتش اودر ل 


1 


جانب ألوف من أبيات الشعر لأكثر من مائتى شاعر 
من العصر الجاهلى والأموى والعبابى .. 
إنه مجموعة متخيرة من جواهر الأدب تضم أدب 
الدنيا والدين , ولكنه لم يعن بالإسناد وإن كان قد 
أحسن الاختصار , وأجاد الاختيار . 
ومن هذه امجموعة امختارة أعددنا لك كتابنا هذا . 
قيمته التاريخية : ا 
يعد العقد من المصادر التى يرجع إليها الباحفون فى 
تاريخ العرب السياسى والاجتاعى والأدلى . 


وإذا كان العرب قد أطلقوا على قصائدهم الطويلة 
الخالدة من تراث العصر الجاهل اسم المعلقات ؛ لأنها 
جديرة بأن تعلق بالقلوب لجودتها »أو تشبيها لنا بعقود 
الدر التى تعلق على صدور الحسناوات فإن ن ابن عبدربه 
المغرى الأندلسى القرطبى حينا فتح عينيه على أدب 
المشرق : شعره ونثره » راح يجمع أصدافه » ولآلنه 
ودرره وجواهره ويصوغها عقدا فريدا تتيه به اللغة 
العربية » وستظل على مدى الأيام تفخر بِدُرَّاتِهِ مرددة 
على مع الدنيا : 


وذُرَّائه فرائكٌ عقدى ! 


طبعات العقد الفريد ومختصراته : 


5 طبع العقد الفريد عدة مرات فى مصر وكان 
من أوائل ما نشر من كتب الأدب : 


3 


- 


- 
- 


-8 


طبع فى مطبعة بولاق للمرة الأولى سنة 
5 ه- هلامام 

وف المطبعة العانية عام ١.1‏ ه - 1854م 
وفى المطبعة الشرقية عام ١5.8‏ ه 1841م 
وطبع ثانيا فى المطبعة نفسها عام ١9١5‏ هم - 
4م 

وف “المطبعة الأزهرية عام 1753١‏ هم 
8٠5‏ م. 

وفى المطبعة الجمالية عام ذع” هم 
7 م. 

ونشره مصطفى محمد عام “انة" ١‏ همه 
4 م. 

ثم طبعته المطبعة التجارية طبعة أخرى 
١594# - "657‏ م بتحقيق محمد سعيد 
العرياة- 


وأجود الطبعات كانت عام مم 


١94٠ -‏ بتحقيق - أحمد أمين والإيبارى واخرين . 
5 ه-9/89#١ام.‏ 


1١ 


قد تم اكتشاف عدد من مخطوطات العقد 
الفريد فى مكتبات المغرب لم تكن معروفة من قبل مما 
يبعل من المفيد إعادة تحقيق العقد فى ضوء ما تتضمنه 
هذه امخطوطات من جديد . 


امختصرات قديما وحديثا : 


وقد اختصر العقد الفريد اثنانت.من القدامى : 

الأول : أبو إسحاق إبراهم بن عبد الرحمن الوادى 
أشى القيسى المتوفى عام ٠لات‏ ه- 4/ا١١1م,‏ وهو 
أندلسى من وادى أش » مدينة جميلة تقع فى مقاطعة 
غرناطة بأسبانيا الآن . 


والثان : مال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم 


الأنصارى الخزرجى الشهير بابن منظور صاحب معجم 
« لسان العرب . والمتوىق عام لام ١١5٠م‏ 


الأولى : عندما عمدت جنة من أساتذة دار العلوم 
إلى اختصاره استجابة لرغبة وزارة المعارف انذاك 
فاختارت بعض كتبه وانتقت من بعض أخبارها . وسمته 
« مختار العقد ) ونشر عام ١9517‏ . 


0000 ل 0 عندما 000 
عل إفتذاوها- 


الكتاب الذى بين يديك : 


درة من درات العقد الفريد الخمس والعشرين 
جمعناه واخترنا : له عنوانا ' وقسمناه أبوابا 2 وعلقنا 
عليه » وضبطنا أبياته وكلماته » وخرجنا آياته .. فجاء 
كا ترى لا غنى عنه لكل من يتصدون لتربية 
الأجيال .» وصناعة الشباب والرجال . 


فى قرطبة ولد ابن عبدربه ذات يوم من عام 
5»؟ ه- .٠كم/م‏ وبها عاش طول حياته . وفيها 
ترفى عام 74" هم - .914 م. 

ويذكر المؤرخون فى نسبه أنه : ١‏ أبو عمرو 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبدربه بن حبيب بن 
حدير بن سالم القرطبى ) . 

وعن تحصيله يقول ابن خلكان 6 
المكثرين من 'امحفوظات , والاطلاع على ا 
الناس ) . 


1١ 


وقد انتمى إلى بلاط الأمير محمد بن-عبدالرحمن 
«الداخل » شابا فتيا ولازمه طول مدة إمارته 
885-865 م) وترك هذا فيه أبلغ الأثر. 


وقد لازم ابن عبدربه بعل الأمير محمد ( ابنه > 


المنذر ( م و أخاه عبدالله ) من بعده . و ( عبدالرحمن 
الناصر ) أخيرا 5 وكان معهم جميعا « شاعر ) البلاط 
و رنديه ). ١‏ 


ابن عبد ربه كاتبا : 

وفى مجال الكتابة نجد مقدمات لأبواب عقده . 
وهى تمتاز بوضوح العبارة » ودقة الأسلوب . 
عن التكلف والتعقيد . ش 
ابن عبدربه وشّاحا : 


وتدسب إليه المصادر الأندلسية أنه كان وشاحا ء 


منزلته الشعرية : 


أما شعره فكان موضع إعجاب القدامى 


١5 


وتقديرهم » قال عنه . الفتح بن خاقان : « إنه حجة 
الأدب ؛ وإن له شعرا انتهى منتهاه » وتجاوز ميماكٌ 
الإإحسان وسهاه ( 
وروى ياقوت فى « معجم الأدباء ) أن أبا الوليد 
ابن عسال لقى المتنبى فى مسجد عمرو بن العاص : 
وأن المتتبى قال له : «أنشدى لليح الاندلس ., يعنى ابن 
عبدربه فأنشده : 
لؤؤاً يسى الفقول أيقا.. 
ورّشا بتقطيع القلوب رقيقا 
ما إن رَأَيْتُ ولا سمعت بمثله 
درا يعود من الخحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه 
ما بال قلبك لا يكون رقيقا ؟! 
فاستعاده المنتبى . ثم صفق بيديه وقال : 
يا ابن عبدربه لقد يأتيك العراق حَبُواً ( 
وقد شهر ابن عبدربه بكتابه ( العقد الفريد ) 
وليس له بين أيدينا كتاب آخر . 


- 
# 


لاطب ردانق 


٠‏ صا بالعقدالطيد 


م لله الرحمن الرحم 
كتاب الياقوتة فى العلم والأدب 
فرش الكتاب 


قال أبو عمرو أحمد بن عبدربه : | 

نحن قائلون بحمد الله وتوفيقه فى « العلم والأدب » فإنهما القطبان اللذان 
عليينا: مداز: الدون :و اانا ».روافر ف ماد ريق انان تاق ليان وها بيرع 
الطبيعة الملكية('2 والطبيعة الببيمية » وهما مادة العقل وسراج البدن » ونور 
القلب . وعماد الروح . ا 

وقد جعل الله بلطيف قدرته » وعظم سلطانه » بعض الأشياء عمداً") 

لبعض + ومتولدا من يعض + فإنالة الوه فيا تدركه الوائن تيعيث خواطة 
الذكر » وخواطرٌ الذكر تبه رَويّهَ الفكر . وروية الفكر تثيرٌ مكامنَ الإرادة » 
والإرادة تُحكم أسباب العمل ؛ فكل شىء يقوم فى العقل , وعِمُل فى الوهم 
يكون ذكراء ثم فكراء ثم إرادة » ثم عملا . 

والعقل مُستقبل للعلم » لا يعمل فى غير ذلك شيئا 
والعلم علمان : 

علم حُيل . وعِلم استُعمل . فما حمل منه ضر » وما استُعْمل نفع ! 

والدليل على أن العقل إنما يعمل فى تقبّل العلوم - كالبصر فى تقبل 


(1) “ذاتا مسكات: تعافنة لكر (؟) اعمدة تعتمد عليها وتقوم بها . 


| ال 


الألوان » والسمع فى تقبل الأصوات » أن العاقل إذا لم يُعَلّم شيئا كان كمن لا 
عقلّ له, والطفل الصغير إذا لم تُعرّفه أَدَباً وتُلَقَنْه كتاباً كان كأبله البهائم » 
وأضل الدواب !! فإن زعم زاعم فقال : 
إنا نجد عاقلا قليل للم » لقو ستل فيه ل اللا لم 1 ل 
ش رأيا » وأْبَه فطنة » وأحسنّ موارد ومصادرٌ من الكثير العلم مع قِلَهِ العقل !! 
فإن حجتنا عليه ما قد ذكرناه من حَمْلٍ العلم واستعماله ؛ فقليل العلم 
يستعمله العقل » خيرٌ من كثير يحفظه القلب . 
قل اللفيلب 23م ادركف ينا أدر كه قال.ه العنتة: 
قيل له : فإن غيرك قد علم أكثر ما علمت » ولم يدرك ما أدركت . 
قال : ذاك علم خُمِلَ » وهذا علم استعمل ! 
وقد قالت الحكماء : العلم قائد » والعقل سائق » والنفس ذُوْدٌ0"؟ , 
فإذا كان قائد بلا سائق هلكت الماشية » وإن كان سائق بلا قائد أخذت يمينا 
وثمالاً . 1 
و طمن ا اك ا ما . (انابت : خضعت واقبلت ) . 
وأول ما نبدأ به : 
« أدب النبى عَيْه .- 
« ثم أدبه مُه لأمته . 
© ثم الحكماء والعلماء . 


. المهلب بن بى صفرة : قائد من قواد بنى امية . أكثر وقائعه مع الخوارج تونى اسنة ااه‎ )١( 


0 0 نا 
لا 


التمال لبي 
اعتواتم ||| 


. 


باب آداب الله تعالى لنبيه عي 


النبى عن التقتير والتبذير والأمر بالتوسط 
© وقد أذَّب الله نبّه بأحسن الآداب كلها فقال له : 
م ولا تجغل يدك مغلولة إلى عُنْقِك ولا تبْسْطها كل البسط فتقغد 
ملوما محسوراً 4: [ سورة الإسراء : 59 ] 
٠‏ كا قال عزَّ وجل : 
بز والذين إذا أنفقوا لم يُسْرِفوا وم روا وكان بين ذلك قَوَامَا ه7") 


[ مئورة الفرقان - الآية /51 ] 
مكارم الأخلاق فى ثلاث كلمات : 
© وقد جمع الله تبارك د وتعالى لنبيّه جوامعٌ الكلم'' فى كتابه المخكم ونظم له 
مكارمٌ الأخلاق كلها فى ثلاث كلمات فقَال : 


مذ العَفوَ , وأُمُر بالعغرف . وأغرض عن الجاهلين 4 
[ سورة الأعراف - الآية ١98‏ ] 


لي ففى أخذه العفو صلة من قطعه , والصفحٌ عمّن ظلمه .. 


)00( القوام : بفتح القاف العدل والاعتدال . 
(؟) جوامع الْكَلِم : كلمات قليلة تعبر عن المعانى الكثيرة » وقد قالوا : البلاغة الإيجاز . 


اه 


© وف الأمرٍ بالمعروف تقوى الله » وعَضنُ الطرف عن المْحارم » وصون 
اللسانٍ عن الكذب . ش 
© وف الإعراض عن الجاهلينٍ تنزيه النفس عن مماراة('؟ السفيه ومنازعة 
اللجوج . 
الَلِينُ فى عريكته , والرّفق بأمته : ظ 
لي ثم أْمَرَه تبارك وتعالى فيما أدَّبه 2 بالليت ف عريكته(") 2 والرّفق بأمته فقال: 
ف واشقض سجتاحك من ابلك من المؤمنين 4 
[ سورة الشعراء الآية : 5١6‏ ] 
وقال : 
ف ولو كنت فظا غليظ القلب لانفصنُوا من حَوْلِك # 
ال عمراك الام 
وقال تبارك وتعالى : 
8 ولا تستوى الحسنة ولا السيئةٌ ادفع بالَتى هى أحسنُ فإذا الى 
بيتك وبيته عداوة كأنّه وَلِ9) حميم .وما يُلقَاها إلا الذين صيروا . وما يُلقاها 
إلا ذو حظ عظم 0 


[ فصّلت :4+ ] 


. ) ١١ : المماراة : المجادلة » وفى القرآن : 8 أفهارونه على ما يرى © ( النجم‎ )١( 
. العريكة : الطبيعة » وفلان لين العريكة : أى سلس‎ )0( 
. الولى : ضد العدو , والحميم القريب الذى تبتم بأمره » والصديق أيضا‎ )"( 


3 


المثل الكامل عَيه 


فلما وعى عن الله عزَّّ وجل » وكمُلت فيه هذه الاداب » قال الله 
تبارك وتعالى : 

3 3 0 ع . 71 لايق 5 

ب لقد جاءكم رسول من انفسيكم عزيرٌ عليه ما عبتم » حريص 
عليكم بالمؤمنين رعوف رحم , فإن تولوا فقل حسبى الله . لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » 


ز التوبة ١١9-514:‏ ] 


. العتتُ : المشقة والضيق‎ )١( 
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0 سوم 
أترتا 


سك 


اا 


0 


باب اداب النبى ع عن لأمته 


الحض على مكارم الاخلاق » وجميل المعاشرة , 
وإصلاح ذات البين”' وصلة الأرحام 
قال النبى عريدة عي فيما أدب به أن ؛ وحضّها عليه من مكارم الأخلاق ٠‏ وجميل 
المعاشرة 3 وإصلاح ذات البين 2 وصلة الأرحام : 8 
0 أوصاق رف بتسع وأنا أوصيكم مهأ 5 
أوصانى بالإخلاص فى السرٌ والعلانية . 
والعدل فى الرّضا والغضب 
ولط لاحي والفقر . 


» ذات البين : النسب . القرابة . العداوة . الفساد . ويقال 8 سععى فى إصلاح ذات البين‎ )١( 
0 ك4 ا‎ 5 


>". 


ْ نلا 
0 
و 
قا | 
5 
: 

1 

' 
1 


وقد قال 
3 
ا 
١ ْ‏ 


ع .. 
| 
و 7 
© 
' 
0 
1 
0( 


٠ 
و‎ 
كفئوا ا‎ 

ل 

نا 

ءِ 


2) 
١ 
( 

ا 
لسقا 

ع 

ما 

يشر 

ب 

منهة 

4 

وا 

لو 

3 

ع 

ربا 

طه 

و 

غطاؤه 


جسع>000-0-020>020 م م 1ك 
ه واطفتوا المصباح . 
فإن الشيطان لا يفتَحٌ غَلّقا0" , ولا يَحُلْ وكاءٌ » ولا يكشيف الاناء . 


م 
20 


شر الناس : 
وقال عَيْلل :. 
أ بتكم بشرّ الناس ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله . 
قال : 
٠‏ من أكل وحْده . 


© ومُنَعَ رفده("© . 
إلى وجلد عبذه ٠.‏ 


ثم قال :, 
قالوا : بلى يا رسول الله !!. 
قال : من يُبِغْضُ الناس و يُبُغضونه !! 


001 الغلق : أداة الغلق : المزلاج ( الترباس ) . وكل مغلق فهو غَلّق . 
)١(‏ الرفد : العطاء . وما يقدم للضيف من خير وبر . 
ل تت 01011 


ضَّ ١؟‏ 


بم نُحَصّنْ أموالنا ؟ وبم ُداوى مرضانا ؟ وكيف 
تستقبل البلاء ؟ 
وقال : 5 


©« حصُوا أموالكم بالزكاة . 
© واستقبلوا البلاءً بالدّعاء . 


ما قل وكفى . خيرٌ مَمَّا كر والهَى .. 


وقال : المسلمونّ تتكافاً دماؤهي(" . 
ويسعى بذمتهم أدناهه(”) 1 
وهم يذ على من سواهم . 


. تتساوى ؛ فالإسلام قد سوى بيهم » ومحا الفوارق الجنسية والعرقية‎ )١(' 
الذمة : الأمان .. فأى واحد من المسلمين يُعطِى أمانا لغير المسلمين فكلامه نافذ ومثل المجتمع‎ ) 
المسلم . ش‎ 


بض 


اليد العليا واليد السفلى : 
وقال : اليد العُليَا خير من اليد السّفلى . 
وابدأ بمن تعول . 
تجارب نبوية : 
وقال : لا تجن يميئك على شمالك . 
ولا يلدع المؤْمِنُ من جُخْرٍ مرتين . 
الحرص على الآخوة : 
الا ستغفار 2 والكتان : 


وقال :2 افصلوا بين حديئكم بالاستغفار . 


» واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتان . 


أفضل الأصحاب : 


وقال أبضا الأضات تن إذارة كرنك أخاناف.: 
وإذا فيثك ذكرك:- 


رذن 


اخترام السلطان ١‏ 
وقال : لا يوم 9 4 | 
0 ولا يجلس على 0 ! 
١‏ ب إلا بإذنه . 
وقال عَينه : 7 9 ظ 
: 59 : 0 
من أفائلى : 7 


© أو وهب فامة 
مضى . 
| 
اخرصن 
3 صب الدنيا : 
ستحرصون على الاما ١‏ ظ 
لامارة . 
. فنعمتٍ المرضعة ! 


- 9 


| صمين 
ان . 


وقا 4 
هدك 
النبن 6 وعراعه : 
غضباك . 


التكاشف والصراحة ومعرفة كل إنسان قدر نفسه: 


وقال :1 ٠.‏ لو تكاشفم ما تدافنتم . 
٠.‏ وما هلك امرؤٌ عرف قدر نفسه . 


خيار الناس قلة والناس سواء 


وقال : » الناس كإبل مائة , لا تجد فيها راحلة9) . 
* والناسٌ كلهم كأسنانٍ المُشط . 


فم تكون الغنيمة ؟ ومتى يسلم الإنسان ؟ 


وقال  :‏ ه رَجم الله عبدا قال خيراً غيم . 


ب أو سكت فَسَلِمٌ . 
خير المال وخير الرجال : 


وقال : ل خير المال : ور ور ا 
2 وخبر الرجال : عين ساهرة لعين نائمة . 


(1) الراحلة : الناقة التى تصلح للارتحال عليها » وليس كل الإبل يصلح هذه المهمة ويكفى أنك 
لا تجد واحدة بين مائة » وكذا الناس قليل خيارهم . 
)١(‏ المأبورة : الملقحة » والسكة : السطر من الشجر , والمأمورة : الكثيرة النتاج والنسل » أراد 


نان 


خيل الجهاد 
وقال فى إناث الخيل : 

بطونها كنز . وظهورها جر 
التاجر الصدوق : 


وقال : ٠‏ ما أملق”' ' تاجر صدُوق . 
٠‏ وما أقفر بيت فيه حل 1" , 


كتابة العلم : 


وقال : قيّدُوا العلم بالكتابة/” 


الزيارة بين الحين والحين 
وقال : ر غِبّا تردَدُ حُبًا (غباً : يوما بعد يوم ) 


(1) الإملاق : الفقر » وفى القران ضو ولا تقتلوا أولاد5 من إملاق © . 

»2 كان العرب يأتدمون بالخل . وما زالت للخل فوائده » التى أدركها الطب الحديث أخيرا . 

(ع) ف الكتابة تسجيل للعلم خوف النسيان » وحذر الز لزيادة والنقصان وقد جاء فى القران «ف علّم 
بالقلم © . 1 


ل )بيب بي بي 


١ 


0ك _ 
د 
||| 


وى 
سم 0 ل 


. 


الفصل الأول 


فى رقة الْأَدَب 
© قال أبو بكر بن ألبى شيبة : 
قيل للعباس بن عبد المطلب أت أكرٌ أم رسول اله له ؟ . 
قال : هو أكبر منّى . وأنا أن منه ! 
ف .وقل الأى والل أيكنا اكه الك لم الريع بن عير + 
قال : أنا أكبر منه سنّاء وهو أكبر مِنّى عقلاً. 
© وقال أبَان بن عؤان لطُوَيْسٍ المغنى : أنا أكيرٌ أم أنت ؟ 
٠‏ قال : جُعِلْتُ فاك !! 
لقد شهدت زفاف أمّك المباركة ! 
* وقيل لعمرو بن ذر: كيف بر ابنك بك ؟ قال : ما مشيْت نهار قط 
إلا مثى خلفى . ولا ليلاً إلا مثى أمامى » ولا رَقنَ جك وأنا تمنه ] 
©» ومن حديث عائشة قالت : 
ما رأيت رسول الله عه يُمَجُلْ أحداً تبنجيله لعمه العباس . 
وكان عمرٌ وعمان إذا لقيا العباس نزلا إعظاماً له إذا كان راكبين . 
© ومن قول ابن عبدربه فى رقة الأدب : ” 


سس ل ل سي 


0 


أدبٌ كمثل الماء لو أفرغته يوماً لسال ”ا يسيل الما 
من أدب على بن يبى 


ماارأيث أكمل آدبا مبك ' 


6 


ل : كيف لو رأيتَ إسحقّ بن إبراهم ! 


ع 


فقال : كيف لو رأيت إبراهم بن المهدى ! 
: ذلك لابراهم » فقال : كيف لو رأيت جعفر بن يحيى ! 


ع 


من أدب عمر بن عبد العزيز 


وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : قال لى رجاء بن حيوة : 
ما رأيت أكرمَ أدباً » ولا أكرمٌ عشرةً من أبيك ؛ مسَمَرْتُ عنده ليله » فبينا نحن 
كذلك ؛ إذ عَشَى المصباح » ونام الغلام . 

فقلت : يا أمير المؤمنين » قد عشى المصباح » ونام الغلام » فلو أذنت لى 
أصلحته ! 


فقال إنها ليس .من مروعة0'» الرجل أن يستخدم ضيفه » ثم حط رداءه 


)١(‏ المروءة اداب نفسانية تحمل مراعاتها الإانسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق » وجميل 
العادات . ١‏ 


5 


عن منكبيه ..وقال إى الدَّيّة9') » فصب من الريك اق اللضبا 02و احص 
الفتيلة » 3 رجع . وأخذ رداءه وقال : أقفميت وأنا عمر 2 ورجعت 


عمر بن الخطّاب. ورجل أخدث صوتاً بالمسجد 


العتبى عن أبيه قال : صوّت رجل عند عمر بن الخطاب في 
المسجد . فلما كانت الصلاة قال عمر : 


» عزمت على 'صاحب الصوت إلا قام فتوضا‎ ٠ 
! فلم يقم أحد‎ 
: فقال جرير بن عبدالله‎ 
آعزم علينا كلنا أن نقوم فنتوضاً‎ 
قال : صدقت !. ولا علمتك إلا سيدا فى الجاهلية » فقيها‎ 
. فى الاسلام‎ 


« قوموا فتوضئوا ( 


الشحّام والحسن 


(1) القّبة بالفتح : ظرف للبذر وللزيت . 
زفة العرم الإرادة المتقدمة لتوطيد النفس على ما يُرى فعلّه ٠‏ فكأنه يعلن تصميمه على قيامه . 


١ 


. أى إجابة بعد إجابة 5 نقول : نعم نعم‎ )١( 


وادى يل وفتيان به هضم 
000 
وف الر حال إذا رافقتهم خدم 


0 فس 53 :*(ر*) 
إلا يزيدهم حبا إلى 


)١(‏ أحد أودية غرناطة وأجملها 000 لكشح 
(؟) يخدمون من يرافقهم وإن كانوا سادة يقوم على خدمتهم الخدم فى مجالسهم . 


(؛) ذكرهم عاطر فى كل مكان مما يجبهم إلى . 


*" 


الفصل الثانى 
فى السلام والإذن 


من الهدى النبوى : 


© قال النبى ع2 ّ أطيبوا الكلام 0 وأفشوا السلام 4 وأطعموا الأيتام 4 
وصلوا بالليل والناس نيام . 


. وقال عه : أبخل الئاس الذى يبخل بالسلام 


لا تقل ..!! 


* وأ رجل النبى عَِنَه » فقال : عليك السلام يا رسول الله ! فقال : لا 
تقل : عليك السلام ؛ فإنها تحية الموق ! وقل : السلام عليك . 


عمر بن عبدالعزيز وجماعة سلموا عليه 


5 وقال صاحب حرس عمر بن عبدالعزيز : خرج عمر فى يوم عيد » وعليه 


بف 


هميص كتان » وعمامة على قلنسوة لاطئة('2 » فقمت إليه وسلمت عليه » 
فقال : م505) . أنا واحد » وأنتم جماعة . 
السلام على والرد عليكم . 
ثم سلم ورددنا عليه » ومشى » فمشينا معه إلى المسجد . 
© وقال النبى َيِه : يسلم الماشى على القاعد , والراكب على الراجل , 
. والكبير على الصغير ظ 
« ودخل رجل على النبى ع عه فقال له : 
- أبى يَُرِئك السلام . 
فقال : عليك وعلى أبيك السلام . 


ابن مسعود وابن . النطاب والأسود 
٠‏ إبراهيم عن الأسود قال : 
قال عبدالله بن مسعود : إذا لقيت عمرٌ فاقرأ عليه السلام . 
قال : فلقيته » فأقرأته السلام » فقال : عليك وعليه السلام 
سليمان بن هشام وابن مهران 0 
©» دخل ميمون بن مهران على سليمان بن هشام » وهو والى الجزيرة فقال : 


السلام عليكم . 


)» القَلَنْسُوة : ما يلبس فوق الرأس تحت العمامة وف المنجد : اللاطئة : قلنسوة صغيرة « تلطا‎ )١( 
أى تلصق بالرأس‎ 
. هَهُ : اسم هعل بمعنى انتكفف‎ )١( 


ءء 


فقال له سليمان : ما منعك أن تسلم بالامرة 2009 , 
فقال : ( إنما لم على الوالى بالامرة إذا كان عنده الناس . 


الحسن وإبراهيم وابن مهران 


..يكرهون أن يقول الرجل : عحياك الله("2 , حتى يقول السلام . 


ماذا يقول من لا يجد أحداً ؟! 


© وسئل عبدالله بن عمر عن الرجل يدخل المسجد أو البيت ليس فيه أحد » 
قال : 


يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
السلام على من يقضى حاجته 
؛ ومر رجل بالنبى َيه وهو يبول فسلم عليه » فلم يرد عليه السلام . 
بم نرد على من يسألدا : كيف أصبحت ؟ 


© وقال رجل لعائشة رضى الله عنها : كيف أصبحت ؟ 
قالت : بنعمة من الله !! 


(0) أى تقول : السلام عليك يا أمير المسلمين .. )١(‏ دعاء بالحياة . 
كك او جز وروا الو 191011 1100ل 11 وار 


طويلاً أَمَلِى ! 
قصيراً أجَلى ! 
وقيل لسفيان الثورى : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت فى دار حاردت 
للا 
كفن سكاذن ؟ 
© واستأذن رجل من بنى عامر على النبى عَُْمُ وهو فى بيته » فقال : الج ؟ 
فقال النبى 2َِتَهِ لخادمه : آخرج إلى هذا فعلّمه الاسشذان . وقل له : 
يقول : السلام عليكم . أدخل ؟ 
استأذنت عل النبى عَِثَهِ فقال : من أنت ؟ فقلت : أنا . قال : 
أنا أنا !! 
الاسعذان ثلاثة 
وقال النبى َيِه : الاستئذان ثلاثة , فإن أذِن لك . وإلا فارجع . 
وقال على بِنُ ألى طالب : 
.6 الأولى إِذْنْ . 
ه والثانية مؤامرة2"0 . 
« والثالغة عزيمة ؛ إما أن يأذنوا » وإما أن يردوا . 


. المؤامرة والاثهار المشاورة والتأمّر بالشىء والهم به‎ )١( 


كة 


الفصل الثالث 
الأدبُ فى الاعشاق 


حدثنا سعيد بن إسحاق عن ابن يونس المدينى قال : كنت جالسا 
ند ماللف برخ انس 6 'قإذا شفيان بين عبيتة 'سسعأةن بالنات:. 

5 5-0 2 . 0 

فقال مالك : رجل صالح صاحب سنّة » اذخلوه . فدحل فقال : 
لام خاص ». وعام عليك يا أبا عبدالله ورحمة الله . 

فقال مالك : وعليك السلام ياأبا محمد ورحمة الله . فصافحه مالك 
قال : يأبا محمد , لولا أنها بدعة لعانقناك . 

فقال سفيان : قد عانق من هو خيرٌ من رسول الله عله 

فقال مالك اج 

قال : نعم . 

فقال مالك : ذاك حديث خاص يأبا محمد ليس بعام . 

فقال سفيان : ما عَم جعفرا يَعْمّنا . وما خصّه يَخْصنا . 

إذا كنا صالحين ؛ أفتأذن لى أن أحدث فى مجلسك ؟ 

قال : نَعَمْ ياأبا محمد . | 
و ا ل ا ا 


37 


قدم جعفر من أرض الحبشة . اعتنقه النبى عه وقبله بين عينيه . 


وقال : ل جَعْفْر أَشْبَةُ الناس لى خلقاً أ وخلقاً ولك 


(1) جعفر بن ألى طالب بن عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم . صحانى هاشمى : من شجعانهم ٠‏ 
وهو أخو أمير المؤمنين على بن ألى طالب » وكان أسنّ من على بعشر سنين » وهو من السابقين للإسلام . 
أسلم قبل أن يدخل رسول الله عله دار الأرقم ويدجو فيها » وهاجر إلى الحبشة فى الهجرة الثانية . فلم يزل 
هنالك إلى أن هاجر النبى مه إلى المدينة » فقدم عليه جعفر . وهو جخيير سنة 0 ه ء وحضر وقعة مؤتة فتزل 
على فرسه وقاتل » ' ثم حمل الراية » وتقدم صفوف المسلمين فلم يزل يقاتل حتى استشهد . وى جسمه نحو 
تسعين طعنة ورمية . الأعلام للز ركلى - نقلا عن الإصابة ج ١‏ ص 5150 . 
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الفصل الرابع 
الإذن فى القبلة 


© عبدالرحمن بن أنى ليلى عن عبدالله بن عمر قال : 
كنا نقبّل يد البى َه 
٠‏ وكيع عن سفيان قال : 
قبّل أبو عبيدة يَدَ عمرٌ بن الخطاب 
٠‏ ومن حديث الشعبىّ قال : 
لقى النبى َه جعفرٌ بنَ أنى طالب » فالتزمّه وقبّل بين عينيه . 
©« وقال إياس بن دَعْفَل : 
زائقه أباالطةة ترون عه ايت 
٠.‏ الشيبانى عن أبى الحسن عن مصعب قال : 
رأيت رجلا دخل عَلَى عَلِىَ بن الحسين رضى الله عنهما فى المسجد » فقبل 
يده » ووضعها على عينيه » ول ينهه . ش 
© العتبى قال : 
دخل رجل على هشام بن -عبدالملك فقيّل يده فقال : أن له ]؛ 
إن العرب ما قبلت الأيدى ألا. هلُوع” » ولا قبلتها العجم إلا ع1 


4 2 اسم فعل بمعنى أتضجر وهى تعبر عن الضيق والكراهية - والهلع : أفحش الجزع , 
والفزخ من الشر وعدم الصبر عند المصيبة . .. والمقصود أنهم لم يقبلوا الأيدى إلا فى الشدائد التى تفقد الوعى 
والاتزان أو لحت عبديد ووعيد . وجرى الاي يعد ولت عل نيل أبدى الاباء والعلماء عرفانا وتقديرا'+ 
أما غيرهم فقد وجدنا من يقول : أنا لا أرضى بتقبيل يد قطعها أفضل من تلك القُبَلُ . 


1:6 


© واستأذن رجل امأمون فى تقبيل يده فقال : 
١ 42 3 2 2‏ 
إن القبلة من المؤْمن ذلة . ومن الذمى خديعة' © . 
ولا حاجة بك أن تذْل . ملا حاجة بنا أن تُخْدَع !! 
© واستأذن أبو ذُلامة المهدى فى تقبيل يده , فمنعه فقال : ما منعتنى شيئا 
أيسرّ على عيالى فقدا من هذه . 


الهفجرى والمنصور 


© الأصمعى قال مكار ل الجرويكل الصو »الالو ا ابد 
المؤمنين » فض(" ' فمى . وأنتم أهل بيت بركةٍ فلو أذنت لى » فقبلتُ 
رانك ولد اش ويك كل متتل من اناق :: 
قال : احتر بينها » وبين الجائزة . 
فقال : يا أمير المؤمنين . إن أهون على من ذهاب درهم من الجائزة 
الآ يقن :ف اقم مشاكة «تطيجلة لصون وأمر اله مائر ف 


اين نضع قبلاتنا ؟ 
© وقالوا . : قبلة الإمام فى اليد » وقبلة الأب فى الرأس » وقبلة للع فى الخد 
وقبلة الأحت ف الصدر 4 3 الزوجة ف الفم . ١‏ 


. الذهى : من بيننا وبينه عقد ذمة من أهل الكتاب‎ )١( 
! فض فمى : سقطت أسنانه وفى الدعاء للخطيب إذا أجاد : لا فض فوك‎ )١( 


الفصل الخامس 
الادب فى المجالسة 
من الهذْى البوئ 
© ومن حديث أنى بكر بن أبى شيبة أن اللبى عَيْنه قال : 


بالا يُقم الرّجل الرجلّ عن مجلسه ولكن ليوسع له » 
من أدب الصحابة 


©» وكان عبدالله بن عمر إذا قام له الرجل عن مجلسه لم يجلس فيه ! 
وقال : لا يقم أحد عن مجلسه . ولكن أفسيحوا يفسح الله لكم . 


هكذا فعل الرسول 


ى) : 000 2 000 صاابله 6 اا - - 
بو امامة قال : خرج علينا النبى عَييكْهُ فقمنا إليه ؛ فقال : 
« لا تقوموا كأ يقوم العجم لعظمائها . فما قام إليه أحد منا بعد ذلك». 


© ومن حديث ابن عمر أن النبى عَْتُهِ قال : « إن خرجت إليكم وأنتم 


اه 


وإن جلستٌ فكما أنتم . فإن ذلك خلّق من أخلاق المشركين . 


اهما احق ؟ 


وقال عَينُهُ : الرجل أحقٌ بصدر دابته » وصدر مجلسه . وصدر فراشه 
ومن قام عن مجلسه . ورجع إليه فهو أحق به . 


من مواضع الاستكذان 
وقال عله : « إذا جلس إليك أحد , فلا تَقُمْ حتى تستأذئه ) 
كيف تصرف الحسن بن على ؟ 
وجلس رجل إلى الحسن بن على - عليهما الرضوان - فقال له : إنك 
جلست إلينا ونحن نريد القيام » أفتأذن ؟ 
ركلف 06 قوف فته ب العام 


ولا قمتُ عن مجلسبى حتى يقوم !! 


إن 


مع إبراهم امن ودخول البيبوت 


وقال إبراهم بم النخعى : 
« إذا دخل أحدى بيتا فليَجْلس حيتُ أجلّسه أهله » 


ِ و 
ابو قلابة وجليسه 
وطرح أو قلابه لرجل جلس إليه - وسادةً - فردها.فقال : أما سمعت 


الحديث : 
«لا ترد على أخيك كرامته » 


على بن أنى طالب ومن يرد الكرامة 

وقال على بن أبى طالب - رضى الله عليه - لا يأبى الكرامة إلا حمار ! 
سعيد بن العاص وحق جليسه عليه 

وقال سعيد بن العاص : 

حبني قو نك 


- 011 حي يل 


. وإذا جلس ومّعت له‎ - ١ 


؟ه 


* - وإذا حدّث اقبلت عليه . 


« وقال : إنى لأكره أن يَمُرّ الذبابُ بجليسى مخاقة أن يُوْذْيَهُ ! 
إنها 3 


: الهيثم بن عدى عن عامر الشعبى قال‎ ٠ 
دخل الأحدف بن قيس على معاوية ؛ فأشار إلى وسادة » فلم يجلس‎ 
: عليها » فقال له : ما منعك يا أحنف أن تجلس على الوسادة ؟ فقال‎ 
: يا أمير المؤمنين » إن فيما أوصى به قيس بن عاصم ولده أن قال‎ - 
! لا تَمْعَ للسلطانٍ حتى يَمَلْك‎ ٠. 
! ولا تقطعه حتى ينساك‎ ٠. 
. ولا تجلس له على فراش ولا وسادةٍ‎ . 
! واجعل بينك وبينه مجلسَ رجل أو رجلين‎ 


فم يكون الحديث ؟ وعم يكون السؤال ؟ 
© وقال الحسن : 


مجالسة الرجل من غير أن يُسال عن اسمه واسم أبيه » مجالسة كز نألا 


)١(‏ التؤكى : الحمقى . وأجمل شىء لدى المتحدثين أن ينادى كل باسمه . فللأسماء وقع السحر ف 
7 ل وفع اشر ف 
سس . 
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» ولذلك قال شبيب لألى جعفر , ولقيه فى الطواف . وهو لا يعرفه » 
أمتلتعك الله 4ق احيه المعرفة + واجلك عن المسألة 

فقال : أنا فلان بن فلان . 

© قال زياد : ما أتيت مجلسا قط إلا تركت منه ما لو جلست فيه لكان لى » 
وتركُ مالى أحبٌ إلى من أَحَذ ما ليس لى . 

© وقال : إياك وصدورٌ المجالس » وإن صَدَّرَكَ صاحبُها ؛ فإنها مجالس 
قلَعَةَلا) , ش 

© وقال الشعبى : 


5 ِ : 0 د 0 : 9 
لان ادعى من بعد إلى قرب أحب إلى من أن اقصى من قرب إلى 
بعد . 


ابن طاهر وأنق السمراء 


وذكروا أنه كان يوما أبو السمراء عند عبدالله بن طاهر » وعنده 
إسحاق بن إبراهم . فاسْتَدنى عبدالله إسحاق فناجاه بشىء » وطالت النجوى 
بينبما قال : فاعترتنى حيرة : فيما بين القعود على ما هما عليه والقيام » حتى 
انقطع ما بينبما » وتنحى إسحاق إلى موقفه ونظر عبدالله إلى فقال : 


ري سريعا : ما تتخلى عن جالسها لقدوم من هو خير منه ! فيقصى الجالس فى الصدر وييبعد !! 
ويقلع من مجلسه ؟آ تقلع الاشجار !! 1 
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إذا التَجِيّانَ(') سرًا عنك أمرهما ْ 
فانزخ بسمعك تجهل ما يقولان 
ولا تُحَمّلهما بِقَلاً خوفهما 
على تاجيهما بالمجلس الدانى 
فما رأيت أكرم منه . ولا أرفق أدبا ؛ ترك مطالبتى فى هفوق بحق 
الأمراء 2 ودين أذ النظراء !! 


« وقال النبى عَيِهِ : ١‏ إنما أحدك مرآة أخيه. فإذا رأى عليه أَذى 
فَليمطُهُ!'2 عنه , وإذا أخذ أحدى عن أخيه شيئا فليقل ؛ لابك السوء . 
وصرف الله عنك السوء . | 

© وقالوا ٠‏ 
إذا اجتمعت خرعتان + اشقطت المتعرى الكيرف. : 

© وقال المهلب بن أتى صفرة : 
العيش كله فى الجليس الممتع !! 


. النجيان : اللذان يتناجيان فى همس حتى لا يسمع أحد حديثهما والنجوى الحديث الخفى‎ )١( 
١ . إماطة الأذى : إبعاده وتنحيته‎ 22 


امن 


الفصل اين 


متى نشمات(2 العاطس ؟ 
للنبى ع : 


من حديث ألى بكر بن ألى شيبة قال : قال النبى عله : ٠‏ لا شمّت 
العاطس حتى يحمد الله , فإن لم يحمده . فلا تشمته » 

وقال : « إذا عطس أحد؟ فحمد الله فشمتوه . وإن لم يحمد الله فلا 
نشمتوه ) 1 

وقال على رضى الله عنه : 

يشمت العاطس إلى ثلاث ؛ فإن زاد فهو داء يخرج من رأسه 

عطس ابن عمر فقالوا له : 

يرحمك الله ! فقال : يبديكم اند موك 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


ذا طن" الحد ‏ موع سمو اا» 


. التشميت هو التسسيت . والتسميت ذكر الله تعا على الثىء والدعاء للعاطس‎ )١( 


وحن 


م ل ا لفطك 
فإذا زاد » فقولوا : إنك مضنوك2'؟ . 
© وقال بعضهم : التشميت مرة واحدة . 


در نط فنا 


(١غ‏ ضنك ضنكا : زكمء فهو مضنوك أى مركوم . 
اا ا 
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: الفصل السابع 
الادب فى المماشاة 
كيف رأيت ابن عمك ؟! 


» وجه هشام بن عبد الملك ابنه على الصائفة . ووجه معه ابن أخيه» 
وأوصى كل واحد منهما بصاحبه . 
فلما قدم عليه » قال لابن أخيه : كيف رأيت ابن غمك ؟ 
فال + إن تق أخدلاك ودورن فيت سكلت. ظ 
قالغا جهاء ١‏ 
ا ا ال 0 
رجعنا إليك !! 


كن بحالك حتى أستّرك 5 سترتنى ! 


© وقال يحبى بن أكمٌ : ماشيت المأمون يوما من الأيام فى بستان مُوْنِسّة بت 
المهدى . فكنت من الجانب الذئ.يشتره مق الشمسن ع .فلما انتبى 
إلى آخره واراد الرجوع . أردت آدور إلى الجانب الذى يستره من 
الشمس . فقال : لا تفعل . ولكن كن نخالك ؛ حتى أسترك 5 سترتنى ! 
فقلت : يا أمير المؤمنين . لو قدرت أن اقِيك حر النار لفعلت . فكيف 


6ه 


فقال : ليس هذا من كرم الصحبة . 
وتفقى مناترا "لمن الشهن 6 مره 01 


كيف بر آبيث تين 


قال : ما مشيت هارأ . قط إلا مثنى 
حبصيس . 7 
ولا ليلا إلا مثى أمامى ! 
.ولا رَق سطحا وأنا تحته ! 


وكيف لا أستخلصه ؟! 


30 وقيل لزياد : إنك تستخلص حارثة بن زيد » وهو يواقع الشراب ! فقال : 
وكيف لا أستخلصه ؟ وما سألته عن شىء قط إلا وجدت عنده منه 


201 ومن أدب الصحبة : ما روى أن الأمير ( عباس حلمى ) استادعى ١‏ أحمد شوق » فى صباه للتنزه فى 
مزرعته , فى ساعة شديدة الحر . وكان يحمل مظلة . ولا مظلة لشوق . فلما رأى الآمير أن الشمس اذته 
ناوله مظلته كى يتقى حرارة الشمس فقال شوق على الفور : 

عباس مولاى أهدانى مظلته يظلل الله عباسا ويرعاه 
ما لى وللشمس أخناها وأحذرها من كان فى ظلة فالشمس تخشاه 
وكان هذه المجاملة من كليهما أثرها فى نفسيبما فطرب الأمير من هذين البيتين كل الطرب . وقضى 


يومه فى سرور . 


علما . ولا استودعته سرا قط فضيّعه » ولا راكبنى قط فمست ركبتى 
)22 
ركبته ! 


بين الحادى وابن يزيد فى سفر 


© محمد بن يزيد بن عمر بن عبد العزير قال : 
خرجت مع مومى الادى أمير المؤّمنين من ججُرجان . فقال لى : إمّا 
أن تحملنى . وإِمّا أن أحملّك . فعلمت ما أراد » فأنشدته أبيات ابن 


صرمة : 


أوصيكم بالله أول وَهْلَةٍ 


وإ قوفكم سادوا فلا تحسدوهم 


وإد نتم أعوزثم تَعَمْفُوا 
وإد ل إحدى الدواهى بقومكم 


وإن طلبُوا عزفا فلا تخرئوضم 


قال : فأمرلى نعشرين آلف درهم ! 


وأحسابكم . والبرٌ بالله أَوَّلْ 
وإن كنتم .أهل السيادة فاعدلُوا 
وإن كان فضل امال فيكم فأفضاوا 
فالفسكم دون العشيرة فاجعلوا 
وما حَمُلُوم فى المُلِمّاتِ فاجلوا 


بين الهادى وابن سلم و عبد الله بن مالك 


© وقيل : إن سعيد بن سلم راكب مومى المادى , والحربة بيد عبدالله بن 
مالك , وكانت الريح تَسَفِى الترابي 2227 وعبدالله يلحظ مسير مومبى . 


اك 
للم عل اجام 3 تحسن اختبار بطانته مراعيا بعد هم عن مارم الله . 


)2 تسفى : تحمل التراب وتذروه . 


5١ 


فيتكلف أن يسيرٌ على محاذاته وإذا حاذاه ناله ذلك التراب ؛ فلما طال ذلك 
عليه أقبل على سعيد بن سلم فقال : أما ترى ما نلقى من هذا الخائن ؟ 
قال : والله يا أمير المؤمنين » ما قصر فى الاجتباد » ولكن حرم التوفيق ! 


نيل يز فنا 
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الفصل الثامن 
الأدبُ فى العيادة 
أهل العافية , وأهل البلاء ! 


© مرض أبو عمرو بن العلاء , فدخل عليه رجلٌ من أصحابه . فقال له : 
أريد أن أساهرّك الليلة . قال له : 
أنت معافى » و وأنا على ؛ فالعافية لا تدعك أن تسهر والبلاء لا يدعنى 
أن أنام ! 


وأسأل الله أن ميب لأهل العافية الشكر 2( ولأهل البلاء الصير . 
لون يتل فده 


« ودخل كير عزة على عبدالعزيز بن مروان وهو مريض . فقال : 
لو أن سرورك لا يم إلا بأن تسم وأسقَم » لدعوت ربى أن يصرفٌ مابلك 
إلى » ولكن أسأل الله لك أيها الأمير العافية » ولى فى كنفك النعمة . 

فضحك . وأمر له بجائزة . فخرج وهو يقول : 
ونعودُ سيدا وسيّد غيرنا ليت التشكّى كان بالفُوّاه ١‏ 
الو كان يقبل فدية لفديه بالمصطفى من طارفى وتلادى 


57 


وكتب رجل من أهل الأدب إلى عليل ! 
ْت ألّك مُعْمَلُ فَقُلْتُ لهم ننفسى الفداءً له من كل مَحْذْورٍ 
ياليت عِلَنَه بى ثم كان له أجرٌ العليل وأنّى غيرٌُ مأجور 
وكتب آخر إلى عليل : 
وقبناك لو يُعْطّى الموى فيك والمُتى 
لكان بنا الشكوى , وكان لك الأجر 


أيُهذا الأمير. .. 
يحبى بن خالد وشاعرٌ ْمَل 


© وكان شاعر يختلف27 إلى يحبى بن خالد بن برمك ومتدحه فغاب عنه أياما لِعِلة 
عرضت له ء فلم يفتقده(" يحبى , ولم يسأل عنه » فلما أفاق الرجل من علته 
كتب إليه : | 
أيُهذا الأمير أكرمك الل ه وأبقاك لى بقاءً طويلاً 
أجميلآً تراه أصلحك الل ه لكيلا أراه أيضا جميلا 
أنى قد أقمت عنك طويلا لا تُرى مُنْفِذاً إلى رسولا 
َلذّئبٍ فما علمتُ ميرّى الشّك 2 ر لِمَاقَذ أو لَْتيهِ جَزيلا 
أم مَلَلا فما عَلِمْنْكَ للحا فِظٍ مثلى على الزمانٍ ملولا 
قد أ الله بالصلاح فما أن كرت ثما عهدبثُ إلا قليلا 


. يختلف إليه : يتردد عليه بين الحين والحين‎ )١( 
. لم يسأل عنه وم يحس بفقده‎ )١( 


وأكلث الذُرّجِ وهو عِدَاءً 
وكانن قدمت قبلك اتيب 
فكتب إليه الوزير يعتذر : 

دفع الله عنك نائبة الدم 
أشهدُ الله ما علمثُ وماذا 
ولَعَلّى لو قد علمتُ لعاوَدذ 


فاجعانَ لى إلى للق بالعد 


فقديما ما جاء ذو الفضل بالفض 


00 7 4 
افلتث على عليه افولا 
ك غداً إن أجد إليك سبلا 


سر وحاشاك أن تكون عَلِيلَا 
ك من العذر جائزا مقبولا 
ثك شهراً وكان ذاك قليلا 
ر سبيلاً إن لم أجذ لى سبيلا 
ل وما سامح الخليل خليلا 


من ألوان امجاملة للمريض ! 


© وكتب المعتصم إلى عبدالله بن طاهر : 


أغزز عَلَىّ بأن أراك عليلا 
فوددت ألنَى مالك لسلامتى 


هنا أخ لك يشت ما تتشت 


أو أن يكون بك السقامٌُ نزيلا 
فأعيرها لك بكرة وأصيلا 
وأكون مما قد عَرَاك بديلا 
وكذا الخليل إذا أحبٌ خليلا 


الزيارة المثالية ! 


ل ومرض بحبى بن خالد . فكان إسماعيل بن صبيح الكاتب إذا دخل عليه 


يعوده » وقف عند رأسه ودعا له » ثم يخرج فيسأل الحاجب عن منامه وشرابه 


وطعامه » فلما أفاق قال : يحبى بن خالد : ما عادنى فى مرضى هذا إلا 
إسماعيل بن صبيح . 
وقال الشاعر : 


عيادة المرء يوم بين يومين2 وجِلْسة لك مثل اللحظ بالعين 
لا تبرِمَنّ مريضا فى مساءلةٍ يكفيك من ذاك تسْآلَ بحرفين 


إطالة الجلوس عند المرضى !! 


وقال بكر بن عبد الله لقوم عادوه فى مرضه فأطالوا الجحلوس عنده : 
ارين ناد الف 5 


حمق القَرَّاء أشدٌ على المرضى من أمراضهم : يجيئون فى غير وقت » ويطيلود 
ارو 


إذا خرجت عنا فلا تعد إلينا !! 


ودخل رجل على عمر بن عبدالعزيز يعوده فى مرضه » فساله عن علته » 
فلما أخبن قال : من هذه العلة مات فلان » ومات فلا . 

فقال له عمر : إذا عدت المرضى فلا تنع إلمهم المونى » وإذا حرجت عنا 
فلا تعد إلينا ! 
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بشروا .. ولا تنفروا 
© وقال ابن عباس : إذا دخلم على الرجل وهو فى الموت فبشروه ليلقى ربه وهو 
حَسن الظن » ولقنوه الشهادة » ولا تُضجروه . 
© ومرض الأعمش فأبرمه الناس بالسؤال عن حاله » فكتب قصته فى كتاب » 
وجعله عند رأسه » فإذا سأله أحد قال : عندك القصة فى الكتاب فاقرأها . 
مرض الحبيب ! 
© ولبعضهم : 
مرض الحبيب فعُذذئله فمرضت من حَذْرى عليه 
وأق إلى يعودنى فيرئثت من نظرى إليِه 
نحمد بن عبدالله بن طاهر واخوه 
« ومرض محمد بن عبدالله بن طاهر فكتب إلى أخيه عبيدالله بن عبدالله : 
إنى وجذت على جفا 2 يك من فغالك شاهدا 


إنَى اغتلأت فما فقذ ث سوى رسولك غائدا 
ولو اعتللت فلم اجذ سببا ‏ إليك مساعدا 
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لاستشعرّت عينى الكرى(١»‏ 
٠.‏ فأجابه : 
كُحلَث مُلتى بشوك الققاد" 
ياأخى الباذِلٌ المودّةٍ والنا 
7ه #2 
لو باذنى سمِعتُ منك انينا 
© محمد بن يزيد : 
ياعليلاً أفديك من ألم العأ 
إن يَحُْلُ دونك الحجاب فماييخ 


حتى أعودك راقدا 


ل أَذْقُ خَُرْقَة لطعم الرّقادٍ 
زِلّ من مُقلتى مكان السّواد 
من دخولى إليك فى العْوّاد 
لتَقتَى مع الأنين فُؤَادى 


ةهل لى إلى اللقاء سبيل ؟ 
سجَبٌُ عَنَّى بكَ الضنّى والعويل 


© وأنشد محمد بن يزيد » قال : أنشدفى أبو دُهمان لنفسه وقد دخل على 
ا يعوده :. 
فنا لا بالطوارف والتلد9) 
نقيك الذى تُخفى من السُقم أو يُبْدى 
بنا - معشرّ العُوَادٍ - ما بك من أذى 
فإن أشفقوا ما أقول فبى وحدى 
© وكتب أبو تمام الطافى إلى مالك بن طوق فى شكاة9؟» له : ظ 
كم لوعةٍ للندى وم قلتي للحمد والمكرّماتِ من قلقك 


. الكرى : النوم‎ )1١( 

. القتاد : شجر ملىء بالشوك وخشبه متين‎ )١( 

هه الطوارف : جمع طريف الجديد . والثلد : جمع تليد وتالد وهو القدم . 
(4) شكاة له : مرض يشكو 000 


0م 


ل لل ل ااا و9 


آلبسّك الله منه عافيِةً 


فى نومك المعترى وفى أرقك 
3 0 1 
اخرج ذم الفعال من خلقك 


ودخل محمد بن عبدالله على المتوكل فى شكاة له يعوده . فقال : 


فليت أن الذى يَعْرُوهُ من مَرضٍ 


فبالإمام لنا من غيرنا عوض" ' 


ما أبال. إذا اها “نقسثة تالت 


وقال آخر فى بعض الأمراء ١:‏ 


ما استقل أنارٌ امد وانقشعت 


ركنا للمنايا دونه عرض 
بالعائدين جميعا لابه المرض 
وليس فى غيره منه لنا عِوَضُ 
لو باد كل عبادٍ الله وانقرضوا 


واعتل فاعتل فيه البأس والكرم 
عنه الضبابةٌ والأحزان والسّقم 


وبلغ قيسا مجنون بنيّ عامر أن ليلى بالعراق مريضة فقال : 


يقولود ليل بالعراق مريضة 
شفى الله مَرْضّى بالعراق فإنتى 
ومحمد بن عبدالله بن. طاهر : 
الجتلك انه .حي مافيدية 
سْقمْك ذا لا لعل عرضّتٌُ 
فيا مريض الجُفونٍ أخي فت 
وقال غيره : 

يا أملى كيف أنت من ألمك ؟! 
هذان يومان لى أغلجما 


فمالك تجفوها وأنت صديق ؟! 
على كل شاك بالعراق شفيق 


تغنيك عن دعوق وعن جِلَّدِك 
قتلمّه بالحُفونٍ لا بيدك 


وكيف ما تشتكيه من سَقَمك ؟! 
مذ لم تلخ لى بروق مُبتَسَمِكْ 


صم جحت حب سج م ل ا ا 


1 


حسدثُ حُمَّاك حين قيل لى2 بأنها قَلَبْكَ فوق فمك(" 
© ولسحم عبد بنى الحسحاس : 
جَمّعْنَ شتّى من ثلاث وازبع وواحدةٍ حتى كمُلن ثمانيا 
وأقبلن من أقصى الخيام يَعُذْننى ألا إنما بعض العوائد دانيا 
9 وللعباس بن الأحنف : 
قالت : مرضت فَعَُذئُها فتبرمت وهى الصحيحة والمريض العائد 
والله لو قست القلوبُ كقلبها ما رق للولد الضعيف الوالِكُ 
© وقال الواثق : 
لابك السقم ولكن كان لى وسنفسى وبأفى وألى 
قيل لى : إنك صدّعت فما خالطث سمْعىَ حتى دير لى 
وأنشد محمد بن يزيد المبرد لعلية ببت المهدى : 
قارضت كى أنجى ومابكِ علة ‏ تريدين قتلى قد ظفرتٍ بذلكِ 
وقولك للعُوّاد كيف ترونه ؟2 فقالوا: قتيلا. قلت: أهون هالك 
لعن ساءنى أن نلتِنى بمساءة لقد سرّنى أنَى خطرثُ ببالكِ 
© ومن قولنا فى هذا المعنى : 
روح الندى بين أثواب العلا وصِبٌ 
َل فى جسدٍ للمجد موصوب 
ما أنت وحدك مكسوً شحوب ضنى 
بل كلنا بك من مُطْنَى ومشحوب 


. يقصد : ما يظهر على فم المريض من بثور والتهابات بعد زوال الحمى‎ )١( 


7 


يامن عليه حجابٌ من جلالته 

وإن بدا لك يوما غير محجوب 
ألقى عليك يدا للضرٌ كاشفة 

كشّاف ضرّ نبىّ الله أيُوبِ 

ىب ومثله من قولنا : 

لا غْرْوَ إن نال منك السّقَمُ والضرر 

قد تكسف الشمس لابَلْيخْسَف القمر 
يا غرة القمّر الذّاوى2'0 غضارتها 


)000 الذاوى : الذابل 1 والغضارة النضارة والحيوية . 
2-5 ا ا ا اا 100 


الا 


الفصل التاسع 


© وقال بعض الحكماء لابنه : 


ه يابئَىَ تعلّم حُمْنَ الاستاع م تتعلم حُسْنَ الحديث . 
وليَعْلَم الناسٌ أنك أحرصٌ على أن تسممٌ مِنْكَ على أن تقول . 
ه فاحذر أن تُسْرِعَ فى القول فيما يب الرجوعٌ عنه بالفعل ؛ حتى يعلّم 
الناسُ أنك على فعل ما لم تقل أقربَ منك إلى قول مالم تفعل . . 
من حسن الادب 
© قالوا: 

. وين الأديه ألا تغالبٌ أحداً على كلامه‎ ٠ 

© وإذا سكل غيرك فلا تُجب عنه . 

©« وإذا حدث حديث 2 فلا تنازعه إياه » ولا تقتحه(') عليه فيه ©» 

ه وإذا كلمت صاحبك فاخذته حُجَئُك » فَحَسّنْ مُخرجَ ذلك عليه , 


, . لا تقتحم عليه فيه : لا ترم بنفسك وتدخل هيهء ولا تكن فضوليا‎ )١( 


ااا سدس -ببي بيب بيب 


ا 


. وتعلّم حُسْنَ الاستماع , م تعلّمُ حسن الكلام20‎ ٠. 


مع الحسن البصرى 


© وقال الحسن البصرى(2") . 
حدثوا الناسَ ما أقبلوا عليكم بوجوههم 


مع أبى عباد الكاتب 


ل وقال أبو عباد الكاتب : 
إذا أنكر المتكلم عين السامع ؛ فليسأله عن مقاطع حديثه » والسبب الذى 
أجرى ذلك له . 
مؤانسته » وعرفه ما فى سوء الاستاع من الفسولة20 . والحرمان للفائدة . 


)١(‏ إن المحادثة هى فن الفنون . والاتزان فى الحديث مع بعد النظر وعدم التكلف والبساطة 
والصراحة ثما يجعل الشخصية جذابة وهذه الجاذبية هى التى تؤدى بها إلى النجاح . 

ومن أسرار هذا الفن القدرة على الاستاع ؛ لأن المتكلم لا يبغض شيئا بغضه للمقاطع له . 

(؟) الحسن البصرى ( 5١‏ - ١١1ه-‏ 545 - 58لا م ) : كان إمام أهل البصرة . وحبْر الأمة 
فى زمنة » وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك تهذيب التهذيب . ووفيات الأعيان . وميزان 
الاعتدال . 

(؟) الفسولة : يقال : رجل فسئل أى ضعيف الشخصية لا مروءة له ولا جلد . 
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وقالت الحكماء : راس الأدب 535 حسنٌ الفهم وَالتَفَهُم والاصغاء 


1١ 


قوم منثاليون 


وذكر الشعبئٌ قوماً فقال : 


الشعبىَّ وعبدالملك بن مروان 


وقال الشعبى فيما يصف به عبد الملك بن مروان : 
والله ما علميُه إلا اخذاً بثلاث » تاركا لثلاث : 
اخذاً : 
« بحُسن الحديث إذا حَدَّثْ . 
« وبحُسئن الاستاع إذا خدَّث . 
« وبِأَيْسَرٍ المكونة إذا خولف . 
تاركا : 
نجاوبة اللشم » ومُمَاراةٍ السفيه » ومنازعة اللَجُوج . 


7”: 


التحفظ من المقالة القبيحه” 
وإن كانت باطلا 


قالت الحكماء : إيّاك د وما يُعْتَدّر منه ! 
وقالوا : من عرَّضٍ نفسه للتهم ؛ فلا يأمن من إساءة الظن . 
وقالوا : حسبك من شر سماعه . 
وقالوا : كفى بالقول عارا » وإن كان باطلاً . 
وقال الشاعر : ش 
ومن دعا الناس إلى ذَمّه 
ذموه بالحق ٠‏ وبالباطل 
وقال آخر : 
قد قيل ذلك إن حقًا وإن كذباً 
فما اعتذارّك من قولٍ إذا قيلا ؟! 


)١(‏ 4 لو عرفنا أن كل كلمة ننطق بها إنما هى حجر نقيمه فى بناء الصداقة أو العداء .. فكم ننبذ من 


الكلام الذى لا طائل وراءه ولا فائدة فيه . 


لو استطعنا أن تمحو من قاموسنا كل الكلمات اد وض ررح العداء وار كروت كار ة ترك التي 


تترك أثرا سيئا من بعدنا . 5 لو أبدلناها بكلمات الصداقة والعبل 0 فكم تتغير أحاديثنا وبالتالى حياتنا .. 
جر يهنا كان الكلمة لقره لطيبة - صدقة - فى نظر الاسلام ! 


هب؟ 


ه وقال أرسطا طاليس للاسكندر : 
إن الناس إذا قدروا أن يقولوا قدروا أن يفعلوا فاحترس من أن يقواوا تسم 
من أن يفعلوا !! 
© وقال امرؤٌ القيس : 
56 0 0 020202020202000 وجرخ اللساتنٍ كجرح اليد !! 


0 0 0 0 0 0 والقول يَفُذ مالا تنفد الإبَر 
« وقال يعقرب الحمدونى : 
وقد يُرْجَى جرح السيف بِرءٌ 
ولا بْرْءٌ لما جرح اللسان(') 
© ولآحر: | 
ولو صحّ ما قالوا لفْرْتُ به 
من لى بتصديق ماقالوا وتكذيبى ؟! 


عع ع يت بت بت 
)١(‏ ومثله قول الشاعر : 5 
ش جراحات الستان لها التكام ولا يلتام ما جرح اللسان 


ااا سسسسي بيب بي يبي 


+5 


الفصل العاشر 
الادب ف المؤاكلة وإصلاح المعيشة 


بم نأكل ونشرب ؟. 
© قال النبى عَْدهِ : إذا أكل أحدم فليأكل بيمينه ولْيَْرب ييمينه ؛ فإن 
الشيطان يأكل بشماله » ويشرب بشماله . 


بلال والجارود : 


» محمد بن سلام الجمحى قال : قال بلال بن بن أى. بردة وهو أمير:غل البضبة 
للجارود 5 برخ سبرة 0 لتر طعام هذا الشيخ ؟ ؟ يعنى عبد لاعن بدن 
عبد الله 0 ن عامر ؛ قال : 
قال : فصفهُ لى . 
قال اتانيه فنجده منبطحا . يعنى نائما » فنجلم حتى د سعفظة: 
فيآذن ٠‏ فنساقطه الحديث(') 2 فإن حدثناه اح الاستماع ٠‏ وإنث حدثنا ادي 
الحديث . 
م يدعو يتمائدته . وقد تقدّم إلى جواريه . اهناك أولاده ألا تلفظ واحدة 


مد.: إذ وضعت مائدة . 
سد * د 


ر0) نادله حديث . 
يي 


8و 


يمي م 0 
ثم يُقبل حبَّان » فيمثُل بين يديه قائما » فيقول له : ما عندك ؟ 
فيقول : عندى كذا وكذا » فيعدد ما عنده . يريد بذلك أن يحبس. كل 

رجل نفسه وشهوته على ما يريد من الطعام . 
قبل الألوان من هاهنا ومن هاهنا ء فتوضع على المائدة » ثم يوق 

بغيدة(')شهباء من الفلفل » رقطاء من الحِمّص » ذات حفافيّن من العراق » 

فيأكل معذراً » حتى إذا ظن أن القوم قد كادوا يتلثون » جنا على ركبتيه ثم 

استأنف الأكل معهم . 


ع 
أعرالى وسفرة هشام بن عبدالملك : 
وحضر أعرالى سفرة هشام بن عبدالملك فبينا هو يأكل معه إذ تعلقت شعرة 
فى لقمة الأعرابى » فقال له هشام : عندك شعرة فى لقمتك يا أعرالى . 
فقال : وإنك لتلاحظنى ملاحظة من يرى الشعرة فى لقمتى ! والله 
ما أكلت عندك أبدا » ثم خرج هو يقول : 
وللموت خيرٌ من زيارةٍ باخل 
يلاحظ أطراف الأكيل على عَمدٍ 


. ثرد الخبر : فته ثم بله بالمرق فالخبز ثريد . والثريدة الشهباء انتى يتخل بياضها سواد الفلفل‎ )١( 
والرقطاء المنقطة .. وحبات الحمص تكون نقطا على وجه الغريد . والحفاف : الجانب والخافة . والعراق‎ 
. العظم أكل لحمه . ويأكل معذرا أى يقصر ولا يسرع حتى لا يمتلء قبل ضيوفه‎ 


ااال امالك 
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ع 
بين المنصور واعرابى 

© محمد بن زيد قال : 

أكل قائد لألى جعفر المنصور معه يوما » كان على المائدة محمد المهبى 
وصالحٌ ابناه » فبينا الرجل يأكل من ثريدة ين أيدييم إذ سقط بعضٌ الطعام 
من فيه فى الغضّارة('2 , فكأن المهدىّ وأخاه غافا الأكل معه , فأخذ أبو جعفر 
الطعام الذى سقط من فم الرجل فأكله » فالتفت إليه الرجل فقال : 

يا مر المومنين + أما الثانيا فهى أفل وأيسر من أن أتركها لك والله لأتركنٌ 
فى مرضاتك الدنيا والاخة . 


المنصور وهاهمى والربيع حاجبه 


وحدَّث إبراهيم بن السندى قال : كان فتى من بنى هاشم يدخل على 
المنصور كثيرا » يسلم من بعيد وينصرف » فأتاه يوما فأدناه» ثم دعاه إلى 
الغداء » فقال له : قد تغديت ! 

فأمهله الربيع حاجب انصور حتى ظن أنه لم يفهم الخطيئة » فلما 
انصرف وصار وراء الستر دفعه فى قفاه » فلما رأى من الحاجب دفعه فى قفاه » 
شكا الفتى حالته وما ناله إلى عمومته » فأقبلوا من غد إلى ألى جعفر وقالوا : إن 
الربيع نال من هذا الفتى كذا وكذا . فقال لهم أبو جعفر : 


2 لس رح اي ع 
)١(‏ الغضارة : القصعة الكبيرة والاناء من خرفا. 


2و2 


إد ابيع ١‏ شد عل كل هذا إلا ول يتونججة ا (إند تبنم أمسكنا عن 
ذلك وأغضينا('؟ . وإن شكتم سألته وأسمعتكم قالوا : بلى يسأله أميرٌ المؤمنين 
ونسمع . 

فدعاه فسأله » فقال : إن هذا الفتى كان أ فيسلم وينصرف من 
بعيد ؛ فلما كان أمس , أدناه أمير المؤمنين حتى سلَّم من قرب , وتبذّل7" بين 
يديه ودعاه إلى غدائه ؛ فبلغ من جهله بحق المرتبة التى أحلَّه فيها أن قال : قد 
تعذّيت . وإذا هو ليس عنده لمن أكل مع أمير المؤمنين وشاركه فى يده إلا سد 


ومثل هذا لا يُقَوّمه القول دون الفعل !! فسكت القوم وانصرفوا . 
احق الناس بلطمة ِ 


© وقال بكر بن عبد الله : 
اع 0 من أ اذ ره إليه . 
فيقول : لا هاهنا . 
المنزل : ادع ربة البيت تأكل معنا . 
)١(‏ أغضى عن الشىء سكت وتجاهل وصرف عنه النظر وقد جاء وصف الإمام على زين العابدين : 
0( تبذل : تبسط ء وأزال الكلفة وكا يقول المصريون «البساط أحمدى ٠0‏ . 


(؟) فمن الأدب الإسلامى قبول الدعوة إلى الطعام . وهناك أهداف أكبر من سد خلة الجوح 
م 2 


م٠‎ 


ما لا ينبغى ! 


© وقال أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ : 

لا ينبغى للفتى أن يكون مُكَخّلاً. ولا مُقَيّاً. ولا مكؤكاً, 

ولاسكايدا + للاشراهدا وول امد ؛ 

م فسره فقال : 
أما المكحل : فالذى يتعرق العظم حتى يدعه كأنه مكحلة عاج . 
وأما المقبب : فالذى يركب اللحم بين يديه حتى يجعله كانه قبة . 
والمكوكب : الذى ييصق فى الطست”2 » وينخم فيها حتى يصير 
بضنافه كانه الكوا اكت فق الطفيت: 
والحُرامد : الذى يأق وقت الغداء والعشاء فيقول ٠‏ ما تأكلون ؟ 
للقولوة سل شطع ا 
فيدخل يده ويقول : العيش بعد حرام ! 
والشكامد : الذى يتب اللقمة بأخرى قبل أن يسيغها فيخنق ؛ كأنه 
ديك قد ابتلع فأرة . 


)١(‏ كانوا يستخدمون إبريقا وطستا يغسل فيه . ويمسك الخادم بالإبريق ويدور على الأكلة واحدا 
واحدا ليغسلوا أيهم بعد الفراغ من تناول الطعام وذلك قبل أن تكون هناك أحواض وحنفيات . ولعلك 
تذكر قصة العبد الذى كان يصب الماء على يدى المأمون فسقط منه الإبريق وتنائر الماء على و جه المأمون ٠‏ فقال 
العبد : يا أمير المؤمنين . والكاظمين الغيظ فقال : كظمت غيظى . فقال : والعافين عن الناس فقال : عفوت 
عنك . فقال : والله يحب المحسنين . فقال : اذهب فانت حر ! 

والبصاق والنخامة مما تعافه النفس ويمجه الذوق السلم . وعلى الإنسان أن يبعد بهما عن شوارعنا 
وأماكن اللقاء ومجالسّنا !! 


م١‎ 


والتُقَامد : الذى يضع الطعام بين يديه » ويأكل من بين يدى غيره ! 
من الادب .. قبل الطعام وبعده 


. ومن الأدب : أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده قبل الطعام : ثم يقول 
لجلسائه : 
من شاء منكم فليغسل .. 
فإذا غسل بعد الطعام : فليقدمهم ويتأخر . 


5 
ا ك2 


اله 


الأدب فى إصلاح المعيشة 
قالوا . 


ما قيل فى ثمرة العمل : 
قالوا : من أشبع أرضه عملاً أشبعت بيته حُبْزاً . 
« ما قبل فى إكرام الثوب : 

وقالوا : يقول الثوبٌ تصاحبه : أكرمنى داخلاً أكرمك ارا . 
« ما قيل فى عمل المرأة بيديها لصيانة عفتها وكرامتها : 

وقالت عائشة -- رضى الله عنها - : 

المغزل بيد المرأة أحسنُ من الرّع بيد المجاهد فى سبيل الله ! 

© ما قيل فى الحرص على وجه الأرض : 

وقال عمر بن الخطاب : لا تبكوا وجه الأرض ؛ فإن شحمها فى 
وجهها! '. ْ 


(') الاليت ندين تدنو ٠‏ يجرفون » وجه الأرض قد استمعوا إلى قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


5 3 وى ؟ ٠.‏ 5 8 3 
ص ول يبحو شحسها حتى ممادتثت واجهها ؟ وهل ينج شيئا ليت عزن 


7م 


© ما قيل فى الوقاية : 
وقال : فرقوا بين المنايا » واجعلو! رأس رأسين 
© ما قيل فى عرض الثياب عند الاتجار : 
وقال أبو بكر لغلام له كان يتجر بالثياب : 
إذا كان الثوب سابغاً فانشرٌه وأنت قاتم وإذا كان قصيرا فانشره وأنت 
جالس » وإنما البيع مِكَاسسٌ2"(0 . 
إصلاح ما فى اليد فيه حماية للدين : 
وقال عبدالملك بن مروان : من كان فى يده شىء فليُصّلحُه » فإنه فى زمان 
إن احتاج فيه » فأول ما بُيَدذّل ديئه . 


6و0 لدنلد 
م 0 


0 المكاس والمماكسة فى البيع الجباية . وما دام سيجبى مالا فلابد ان يسن عرض الثوب ومن 
العرض إذا كان الثوب طويلا وسابغا أن يعرضه وهو واقف حتى لا تصييه الأرض . أماإذ كان قم 
فلا مانع أن يعرضه جالسا لكن لابد من نشره فى الحالين لبي المشترص ما فيد . واليتنا نراعى ذلث فى مدل 
القطاع العام . 
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الجن ردري/ 

6ك ناا ل 

الفصمائق ؛, 
و 


| || 011 


لت فيه بين ىل 


الفصل الأول 
فى فضيلة العلم والحض على طلبه 


لعلى بن أبى طالب : 
عمران الأخنس عن الوليد بن صالح الماشمى » عن عبدالله بن عبدالرحمن 
الكوفى عن أبى مخُنف ». عن كحيل النخعى » قال : أخذ بيدى على بن ألى 
طالب - كرم الله وجهه -- فخرج لى إلى ناحية الجبانة2!0 » فلما أُصْحَرٌ تنفس 
الصّعَداء("2 ثم قال : يا كحيل : 

إن هذه القلوب أوعية » فخيرها أوعاها » فاحفظ عنى ما أقول لك : 
الناس ثلاثة : عالم » ومتعلم على سبيل نجاة20 , وهَمَجّ رعاع » أتباع كل 
ناعق » مع كل ريح يميلون » لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجئوا إلى ركن 
وثيق . 

يا كحيل » العلم خير من المال » العلم يحرسك وأنت تحرس المال » 
والمال تنقصه النفقة » والعلم يزكو على الإنفاق ومنفعة المال تزول بزواله2؟ . 

)١(‏ الجبانة الصحراء - وأصحر دخل فى الصحراء . والعامة فى مصر يطلقون الجبانة على المقابر نظرا 
لأنها تحتل صحراء الخفير وما يشببها من الخلاء بعيدا عن العمران '. 

.. الصعداء : تنفس ممدود . (؟) كلاهما على طريق النجاة‎ )١( 

(؟) الهمج : ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجه الغنم والحمير وأعينها ويقال للرعاع الحمقى 


مج . 
(؛) ومثل هذا ما قاله بعض الحكماء : 2 حت 


/ام 


يا كحيل . محبة العلم دين يُدان به » به يكسب الانسان الطاعة فى 
حياته » وجميل:الأُحَدُوئة2'0 بعد وفاته » والعلم حاكم , والمال محكوم عليه 

يا كحيل . مات حزان الملل وهم أحياء » والعلماء باقون ما بقى 
الدهر » أعيائهم مفقودة , وأمثالهم فى القلوب موجودة » ها إن هاهنا لعلما 
جكات وأغان بيده إل درة :> لو وعدت له عيلة 1 

بلى أجد لقَناً غير مأمون عليه » يستعمله آلة للدنيا » ويستظهر بحجج 
الله على أوليائه » وبنعمه على عباده . 

أو منقادًاألحملة الحق ولا بصيرة له فى أحنائه » ينقدح الشك فى قلبه 
لأول عارض من شيبة , لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ! 

أو منهوما باللذة ؛ سلس القياد للشهوة . 

أو مغرما بالجمع والادخار » ليسا من رعاة الدين فى شىء . 

أقرب. شبها'بهما الأنعام السائمة . 

كذلك يموت العلم موت حامليه . اللهم بلى » لا تخلو الأرض من قائم 
بحجة الله » إما ظاهرا مشهورا . أو خائفا مغروراً » لثلا تبطل حجج الله 
وبيناته ؛ وم ذاء وأين ؟ 

أولئنك والله الأقلون عددا , والأعظمون عند الله قدرا » بهم يحفظ الله 
حججه حتى يودعوها نظراءهم » ويزرعوها فى قلوب أشباهم » هجم بهم 
العلم على حقيقة الإيمان . حتى باشروا روح اليقين » فاستلانوا ما استخشنه 


-ه بالعلم يمكنك أن تحصل على مال . ولكنك بامال لا تستطيع الحصول على علم ٠‏ . 
ربما يخطر بالبال أنك بالمال تستطيع نيل نيل أكبر الشهادات لكن لم تحصل على العلم الحقيقى !! 


)0( الأحدوثة : بوزد أعجوبة ما يُتَحَدَّثْ به . 


4 


المترفون » وأنسوا بما استوحش منه الجاهلوت » وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 
معلقة بالرفيق الأعلى('2 . 


ياكحيل . أولئك خلفاء الله فى أرضه » والدعاة إلى دينه . آه . آه . 
شوقا إلييم . انصرف إذا شكت . ش 
عِِ . عِ 
أهما أفضل . العلم أم المال ؟ 


© قيل للخليل بن أحمد : أيبما أفضل : العلم أو المال ؟ 


قال : العلم » قيل له : فما بال العلماء يز دحمون على أبواب الملوك » 
والملوك لا يزدحمون على أبواب العلماء ؟ 


قال : ذلك لمعرفة العلماء بحق الملوك » وجهل الملوك بحق العلماء !! 


العلم . والعبادة ا 
© وقال اللبى عل . « فضل العلم خير من فضل العبادة 0 
قليل العمل مع العلم 7 


©« وقال عليه الصلاة والسلام : « إن قليل العمل مع العلم كثير . ا 
أن كثيره مع الجهل قليل » . 


. الرفيق الأعلى : الأنبياء والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا‎ )١( 


8م 


حملة العلم 
وقال عليه الصلاة والسلام : « يحمل هذا العلم من كل خلف عَدَلَةَ ‏ 
ينفون عنه تحريف القائلين», وانتحال البطلين"2 » وتأويل 
الجاهلين )20 . 
وقال الأحنف بن قيس : 
كاد العلماء أن يكونوا رسلاً » وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مايصير . 
الملوك حكام على الدنيا » والعلماء حكام على الملوك . 
وقال. أبو قلابة : مثل العلماء فى الأرض مثل النجوم فى السماء من تركها 
ضل » ومن غابت عنه تحير . 
وقال سفيان بن عبينة : إنما العالم مثل ابسراج من جاءه اقتبس من علمه » 
ولا ينقص شيئا » كا لا ينقص القابس 2*7 من نور السراج شيئا . 
وفى بعض الأحاديث : « إن الله لا يقتل نفس التقى العالم جوعا » . 
وقيل للحسن بن أبى الحسن البصرى : 

3 صارت الحرفة مقرونة مع العلم » والغروة مقرونة مع الجهل ؟ 


. التحريف : التغيير‎ )١( 
. الانتحال : ادعاء الشىء لنفسه وهو لغيره‎ .)( 
. م أَوْلَ الكلام : فسره وقدره‎ 


0 


فقال : 
ليس ا قلتم » ولكن طلبتم قليلا فى قليل فأعجزكم , طلبتم المال وهو 
قليل » فى أهل العلم وهم قليل » ولو نظرتم إلى من احترف من أها, 
الجهل لوجدتموهم أكثر . 
وقال الله تبارك وتعالى : <إ إنما يخشى الله من عباده العلماء #ازفاط]: 8؟) 
و « وما يعقلها إلا العالمون ©( العنكبوت : ؟:؛ ) 
© وقيل': لا تمنعوا العلم أهله فتظلموهم » ولا تعطوه غير أهله فتظلموه . 
© ولبعضهم : ا 
من مَمَعَ الجكمة أرباتَها أصبحَ فى الحُكْم لهم ظالما 
وواضعٌ الحكمة فى غيرهم 2 يكون فى الحُكم ها غاشهما ظ 
سمعت يوما مثلا سائرا وكنت ف الشعر له ناظِماً 
لا خيرٌ فى المرء إذا ما غدا 2 لا طالباً علماً ولا عالاً 
» وقيل لبعض"العلماء : كيف رأيت العلم ؟ قال : إذا اغتممت سَلوق » 
وإذا حلرت لذق:, 
© وأنشد لسابق البربرى : 
العلم زين وتشريف لِصاحبه والجهلُ والتّؤك١'2‏ مقرونان فى قَرن 
© ولغيره : ٠‏ 
وإذا طلبت العلمَ فاعلم أله جمل فأبْصر أىّ شىء تخمل 


)١(‏ النوك : بالفتح والضم الحمق . مقرونان فى قرن أى لا يفترقان » وك قيل : داء الحمق ليس له 


١ دواء‎ 


1١ 


وإذا علمت بأنّه متفاضل فاشغل فؤادَك بِالَذى هو أفضل 
.8 الاصعوى ان 
أول العلم : الصّمتٌ » والثانى : الاستاع ء والغالث : الحفظ » 
والرابع : العمل » والخامس : نشره . 
©» ويقال : العالم والمتعلم شريكان » والباق همج . 


3 


© وانشد : 
لا ينفع العلمُ قلباً قاسياً أبداٌ ولا يلين لِفَكَ الماضغ الحجر(') 
« وقال معاذ بن جبل : ْ 
لجو العام :زان عليه فين ع بوقاليه غيادة م جوردقة الأهلة قري 
والعلم منار سبيل أهل الجنة » والأنيس فى الوحشة » والصاحب فى الغربة » 
والنحدث فى الخلوة والدليل على السرّاء والضراء . والزين عند الأخلاءء 
والسلاح على الأعداء » يرفع الله به قوما فيجعلهم قادة أئمة , تقتفى اثارهم , 
ويقتدى بفعالهم . والعلم حياة القلب من الجهل , ومصباح الأبصار 
من الظلمة » وقوة الابدان من الضعف » يبلغ بالعبد منازل الأخديان:: 
والدرجات العلا فى الدنيا والآخرة , الفكر فيه يعدل الصيام » ومذاكرته 
القيام » وبه توصل الأرحام » ويعرف الحلال من الحرام 


1 كا ل يلين الحجر فى فك الماضع ولا بتع به الإنسان فكذلك القلوب القاسية 8 تج بالعلم إديا 
لا تلين للعلم وتتأنى عليه ما الحجر . 


8 


الح على طلب العلم 


من يظن أنه قد علم : 
© قال النبى عََهُ : لا يزال الرجلُ عالما ما طلب العلم ؛ فإذا طَنَّ أنه قد 
علم . فقد جَهل . ' 
© وقال داود لابنه سليمان عليهما السلام : لف العلم حول عنقك , 
واكتبه فى ألواح قلبك . 


هل يحسن بالشيخ أن يتعلم ؟ 


© وقيل لأبى عمرو بن العلاء : هل يحسن بالشيخ أن يتعلم ؟ 
قال : إن كان يحسن به أن يعيش ؛ فإنه يحسن به أن يتعلم ! 
النظر فى الكتب : 
» وقال ( ملك المند ) لولده » وكان له أربعون ولدا : 
اَي ؛ أكثروا من النظر فى الكتب » وازدادوا فى كل يوم حرفا ؛ فإن 
ثلاثة لا يستوخشون فق غبة : 
الفقيه العالم » والبطل الشجاع , والحلو اللسان الكثير مارج الرأى : 


9 


كاين ل الأيراق ومع من يكن 


وقال المهلب لبنيه : إيام أن قلسوا' فق الأسراق لاعن و00 
أو وَرّاق . ( أراد الزرّاد للحرب » والورّاق للعلم ) . 


5 الأنيس كتاب 


' وقال الشاعر‎ ٠ 


نعم الأ: س إذا خلوت كتاب 

تلهوبه إن خائك الاحباب 
لا مُفْشِياً سرًا إذا استودغته 

وماد منه حكمة وصوابٌ 


أللّ نُزْهَةِ عَالِ 


ولكلّ طالب لَذَّةٍ مسر وألدُ نُهَةِ عالم فى كثبه 


(0 الْزَرْهِ : الدرع » والزرّاد : صانعها. أما الورّاق . فهو بائع الكتب . 
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: وقال بعض الحكماء‎ ٠ 


اقصد من أصناف العلم إلى ما هو أشهى لنفسك » وأخف على قلبك » 
فإن نفاذك فيه على حسب شهوتك له . وسهولته عليك . 


فنون العلم 


© قال سهل بن هارون وهو عند المأمون : 
من أصناف العلم ما لا ينبغى للمسلمين أن ينظروا فيه » وقد يُرَغَبُ 
عن بعض العلم 6 يُرّعْبٍ عن بعض الحلال0' . 
فقال المأمون : قد يسمى بعض الناس الشىء علما وليس بعلم » فإن 
كان هذا رادت فوجهه الذى ذكرت . 
© ولو قلت أيضا : إن العلم لا يدرك غوزه » ولا يُسبر قعره » ولا تُبلغ 
غَاينُه ؛ ولا تُستقصى أصوله . ولا تنضبط أجزاؤه » صدقت ؛.فإن كان 


, كل علم لا يسهم فى رق الأمة وقوتها ونبضتبا فلا جدوى من الاشتغال به وإن كان حلالا‎ )١( 
ويغداترفا..‎ 

وإ كان ختالك تن لا يتول بالين ! جتمع . .. بل يرى العلم للعلم أفاد منه المجتمع أو 
هذا إهدار للطاقات فى وقت عصيب ثمر به الأمة . وفى إجابة المأمون بشقيها ما يغلق الباب فى'وجه كا 
ا سفات ! 


كان 


الأمر كذلك فابداً بالأهم فالأهم , والأوكد فالأوكد , وبالفرض قبل 
النفل » يكن ذلك عدلا قصدا , ومذهبا جميلا . 
© وقد قال بعض الحكماء : 
لست أطلب العلم طمعا فى غايته » والوقوف على نهايته ولكن التماسَ 
مالا يسع جهله , فهذا وجه لما ذكرت . 
ل وقال آخرون : 
علوم الملوك : النْسّبٌ والحَبّر . 
وعلم أصحاب الحروب : درس كنب الأيَّام والسير . 
وعلم التجار : الكتاب والحساب . 
فأما أن يسمى الشىء علما ويُنْهى عنه من غير أن يُسْأل عما هو أنفع منه » 
فلا . 
© وقال محمد بن إدريس'١2‏ - رضى الله عنه - : 
٠‏ العلم علمان : علم الأبدان » وعلم الأديان . 
© وقال عبدالله بن مسلم بن قتيبة20 : 
من أراد أن يكون عالما فليطلب فنا واحداً » ومن أراد أن يكون أديبا 
فليتفنن فى العلوم . 
© وقال أبو يوسف القاضى 


. 5 


را هو الإمام محمد بن إدريس الشافعى ( 5١4 - ١6.‏ ه) أحد الأئمة الأربعة ومؤسس علم 
الأصول بكتابه الرسالة , وله الأم فى الفقه . تاريخ بغداد ( 85/5 - 735 ) . 

)١(‏ من أئمة اللغة والأدب له : ( الشعر والشعراء ) و(أدب الكاتب ) وغيرهما. توق 
سنة 5/ا؟ ه, 

(*) صاحب أبى حنيفة وكان قاضى القضاة وله كتاب ٠‏ الخراج » . 


15و 


ثلاثة لا يسلمون من ثلاثة 
من طلب الدين بالفلسفة لم يسلم من الزندقة » ومن طلب امال بالكيماء لم 
يسلم من الفقر » ومن طلب غزائب الحديث لم يسلم من الكذب . 
' © وقال ابن سيرين20 - رحمه الله تعالى : 
000 
© وقال ابن عباس - رضى الله عنه - : كفاك من علم الدين أن تعرف 
ما لا يسع جهله » وكفاك من علم الأدب أن تروى الشاهد وامخل . 
© وقال الشاعر : ظ 1 
وما مِنْ كاتب إلا ستبقى كتابله وإن قَبِيث يّداة 
فلا تكتب بكفك غير شىء2 يسرك فى القيامة أن ثراة 
« وقال الأصمعى : 
وصلت بالمُلّح » ونلت بالغريب . 
٠‏ وقالوا : من أكثر من النحو حمّقه » ومن أكثر من الشعر بذّله » ومن أكثر 
من الفقه شرفه . 
© وقال أبو واس الحسن بن هافىء92) : 
من حديث مُعْجب عِندى لكا لو قد بََذْتُ به ليك لسرٌك 


(1) محمد بن سيرين إمام وقته فى علوم الدين بالبصرة . تابعى من أشرف الكتاب , اشتهر بالورع 
وتعبير الرؤيا ( #8 -.١1ه).‏ 
(1) شاعر عباسى واسمه : الحسن بن هافىء نشأ نشأته الأول فى البصرة ثم تحول إلى الكوفة ليأخذ 
لشعر على والبة بن بن الحباب ثم تحول معه إلى بغداد . وبرع فى الشعر حتى فاق أهل عصره . ويعد من أعظم 
شعراء العربية حيث أجاد فى كل فنون الشعر وأوفى على الغاية . 
ا ا 
بف 


ما تخيّرهُ الرواةة مُهَذب كالدُرٌ مُنْتَظِماً بنحر فلكا 
يهو عٍِ 1 97 0 
التبّعْ العلماء أروى عنهم كيماأحَدّت من لَقيتُ فيضحكا 


٠. 


: و 
شرائط العلم وما يصلح له 
١‏ قالوا: : 
لا يكون العام عالما حتى تكون فيه فيه ثلاثُ خحصال : 
٠‏ لا يحتقر من دونه ! 
. ولا يَحْسمُدٌُ من فوقه ! 
ه ولا يأخذ على العلم ثمنا ! 


روس وع بعل ينال ون مرواة برت يال عق 
إلا وجد عنده علما » فقال له : أَنّى لك هذا ؟ 


2.0 وه 2 ءٍِ 4 0 ع 
فقال : ُ أمنع قط يا أمير الموّمنين علما افيده 4 وم احتقر علما 
أستفيده » وكنت إذا لقت الرجل أخذت منه وأعطيته . 


نا فنا 


حفظ العلم واستعماله 


© قال عبدالله بن مسعود : 
: تعلموا العلم » فإذا علمتم فاعملوا 


54 


3 2 


العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن القلب » 6 يزل الماء: 
عن الصفا . 
وقالوا : لولا العمل لم يُطلب العلم » ولولا العلم لم يُطلب العمل . 
وقال الطانى : 

وم بجناو من عالع غير عامل 

ولم يحمدوا من عالم غيرٍ عامل 

وقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : 
أيها النائن تعلموا: كتايح الله تعرفوايه + واعملوا يه تكوتوا' من أهله : 
وقالوا : الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت ف القلب » وإذا خرجت 
من اللسان لم تجاوز الاذان . 
وروى زياد عن مالك قال : 

كن عالما » أو متعلما .» أو مستمعاء وإياك والرابعة ؛ فإنها مهلكة ؛ 
ولا تكون عالما حتى تكون عاملا » ولا تكون مؤمنا حتى تكون تقيا . 
وقال أبو الحسن : كان وكيع بن الجراح يتحفظ كل يوم ثلاثة أحاديث . 


وكان الشعبى!'2 والزهرى يقولان : ما ممعنا حديثا قط وسألنا إعادته . 


)00 الشعبى ( ٠١“ ١3‏ ه) هو عامر بن شراحيل يضرب المثل حفظه . راوية من التابعين . 


5 


رجال الخديث الثقات . وآكان فقيبا شاعرا . الأعلام . #بذيب التبذيب . 


81 


تبجيل العلماء وتعظيمهم 


زيد بن ثابت وابن عباس : 
٠‏ © الشعبى قال : ركب زيد بن ثابت . فأخل. عبدالله بن عباس 
بزكانه» فقال + لاشعل يائين..عنم رسو الت تيت :فال 1 هكذا امنا 
أن نفعل بعلمائنا . ش 


3 08 7 00 5 0 0000 

قال زيد : ارنى يدك . فلما اخرج يده قبلها . وقال : هكذا امرنا 
ان نفعل بابن عم نبينا ! 

. وقالوا : خدمة العام عبادة‎ ٠ 
وقال على بن أبى طالب - رضؤان الله عليه - من حق العام عليك إذا‎ » 
آتيته » أن تسلم. عليه خاصة . وعلى القوم عامة . وتجلس قدّامه . ولا تشير‎ 
يدك ولا قفر ينينك ول تقول :قال :فللان الات تولك .لا تاد‎ 
بوبه . ولا تلح عليه فى السؤال ؛ فإنما هو بمنزلة النخلة المرطبة التى لا‎ 
. يسقعذ عليك منها شىء‎ 


يرابت 


» وقالوا : إذا جلست إلى العام فسل تفقها . ولا تسل تعتتا . 


رفع العلم وقوهم فيه 


© قال عبدالله بن مسعود : تعلموا العلم قبل أن يرفع . 


١٠.٠ 


« وقال النبى مَلنَهِ ,إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من الناس . ولكن يقبضه بقبض العلماء » 

© وقال عبدالله بن عباس رضوان الله عليهما : 

لما ؤورى زيدُ بن ثابت فى قبره : من سرّه أن يرى كيف العلم » فهكذا 
يقبض ! 


تحامل الجاهل على العام 


© قال النبى عَّهُ : ٠‏ ويل لعالم أمر من جاهله » . 

© وقالوا : « إذا أردت أن تُفحم عالما فأخضيره جاهلا » . 

© وقالوا : ٠لا‏ تناظر جاهلا ولا لّجوجاً . فإنه يجعل المناظرة ذريعة 
إلى التعلم بغير شكر . ظ 

© قال النبى عَيتُّهُ : ١‏ ارحموا عزيزا ذل . ارحموا غنيا افتقر , ارحموا عالما 
ضاع بين جُهَال » . 

» وجاء كيسان إلى الخليل بن أحمد يسأله عن شىء ؛ ففكر الخليل ليجيبه » 
فلما استفتح الكلام قال له : لا أدرى ما تقول ! فأنشأ الخليل يقول : 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتتنى أو كنت أجهل ماتقول غذليكاة» . 
لكن جهلت مقالتى فعذأسى وعلمث أنك جاهل فعذرتك 


. العاذل : الكاره .. وه العذال والعواذل » الحاقدون الكارهون‎ )١( ٠ 


© قال حبيب : 


وعاذل عدَّلْيُه فى عَذّْله فظن أَنْى جاهلل من جهله 


الفصل الثانى 


فى فضيلة الأدب وحب الولد 
أوصى بعض الحكماء بنيه فقال : 


. لأدبُ أكمل الجواهر') طبيعةً ‏ وأنفسُها قيمةٌ يرف الأحساب”” 
الوضيعة . ويفيدٌ الرغائتت(") الجليلة ويُعزّ بلا عشيرة » ويكثر الأنصارٌ بغير 
َي( فالبِسُوه حلَةٌ » وتزينوة جلية يونِسْكُم فى الوحشة ويُجْمعْ لكم القلوب: 
الختلفة . 


مع'الإمام على رضى الله عنه» 


رض كام الما عل رصي الداع ليماالزوي عند أن لا 
© من حلم ,ساف , 


' © ومن ساد استفاد . 


. يقصد أنه فى نفاسة الجوهر بل أكمل وأنفس و وأغللى‎ )١( 

(؟) والحسب ما يعده الإنسان من مفاخر ابائه وأجداده . ومن الناس من لهم من شرف الأصل 
ما يعتزون به .. أما أصحاب الأحساب الوضيعة فالأدب ير فعهيج ويعوضهم ؛ ويتيح لهم أن ولحقوا بغيرهم . 

2 الرغائب : جمع رغيبة . وهى الأمر المرغوب فيه ؛ فهو يساعد على تحقيق الأمال العظيمة . 

(؟) الرزية : المصيبة . . 

6 على بن أنى طالب ء رابع الخلفاء الراشد شدين . كان عاما خطيبا شجاعا . قتله عبدالر حمن بن ملجم 


سلة 5٠.‏ هم 


ومن هابٌ خاب . 

مر ا 
ون سل ميف الى قل به 

ومن احتفرٍ لأخيه بثرا و ا 

ومن حي رلة اوكرتي 
ومن هتك حجابٌ غيره التهكت عوراتٌ بيته . 
ومن كابر فى الأمور عَطِب2'(0 . 

ومن اقتحم الْجَج غرق 0" . 

ومن أعجبٌ إرأئه ل : 

ومن استغنى بعقله زَلّ . 

ومن تجبر على الناس ذل . 

ومن تعمل فى العمل كل 

ومن صاحببٌ الأنذالل * 2 مت 

ومن جالس العلماء وُقْر 

ومن حَسّن تُحلقه سهْلت له طرقه . 
ومن حسن كلامّه كانت الهيبة أمامه . 


. عطب : العطب الملاك . وكابره : عانده . وغالبه على حقه‎ )1١( 
. زفة اللجج : جمع لجة . وهى معظم الماء . والمقصيود أنه يتعرض للمخاطر من مْ يتمرس بمواجهتما‎ 
. (م) الأنذال : جمع نذل : الخسيس السافل .. أراذل الناس‎ 


١ 


. ومن استقاد الجهل ترك طريق العدل0"‎ ٠ 
. ومن عُرِفٌ أجلّه » قصر أمله‎ © 
: ثم أنشأ يقول‎ 


آلبس أخاك على عيوبة واستّر وغطٌ على ذُنُوبة 
واصير على بفْتٍ السفيس سه وللزمانٍ على مخطويه('» 


ودع الجوات تقَضّلاً وك الظُلومَ إلى حسبية”» 
مع شبيب بن- شيبة' 


© وقال شبيب بن شيبة : 


اطلبوا الأدب » فإنه مادة العقل » ودليلٌ على المروءة وصاحب فى 
الغُربة » ومؤْنسٌ فى الوّحشة ؛ وحلية فى المجلس » ويجمع لكم القلوب امختلفة . 


)00 استقاد الجهل : جعل الجهل قائدا له يقوده ويتحكم فيه . 
(؟) بيته : قال عليه ما لم يفعل . 
3 (*) حسيبه : الله الذى يخاسبه . 


(4) شبيب بن شيبة : أحد الخطباء البلغاء وهو من رهط خخالد بن صفوان . البيان والتبيين للجاحظ .. 


١٠١ه‎ 


مع عبدالملك بن مروان”» 


عليكم بطلب الأدب ؛ فإنكم إِنِ احتّجم إليه » كان لكم مالا . 
وإن استعْنيتم عنه كان لكم جّمالا . 


جاه المال وجاه الأدب 


© وقال بعض الحكماء : 
اعلم أن جاه باللال قا يسهيلة نا ستعيلة الال #وحاها بالاذات غير 
زائل عنك29 . 


)1( ثانى خلفاء بنى مروان ورابع بنى أمية » وكان معدودا من الفقهاء . وى خحلافته كتبت الدواوين 
بالعربية وضربت النقود الاسلامية » ومدة خلافته إحدى وعشرون ا سنة. وتوى الحكم 
عام :0316م 8 م . وقد وصفه رجل من القرشيين وهو غلام فقال : إنه لأخذ باربع . وتارك 
لاربع : 

آخل : بأحسن الحديث إذا حدّث » وبأحسن الاستاع إذا حَدّثْ وبأيسر الحونة إذا خولف . وبأحسن 
البشر إذا لقى . 

وتارك : نحادثة اللكيم » ومنازعة اللجوج . ومماراة السفيه » ومصاحبة المأفون ( والمأفون : ضعيف 
الرأى والعقل والمتمدح بما ليس عنده ) . 

زفة الجاه : القدر والشرف وعلو المنزلة . 


6.5 


مع ابن لمقفّع: 


: وقال ابن المقفع‎ ٠ 
إذا أكرمك الناسُ لجاوٍ أو سافان زلا يناف لل فإن الكرامة‎ 
0 7 رول بروافنا‎ 
مع الأحنف بن قيس"‎ 
. ولكن لِيُعْجبك إذا أكرموك لدينٍ أو أدب‎ 
: وقال الأختف بن قيس‎ © 
رأ الدب النطق:‎ ٠. 
. ولا خير فى قولٍ إلا بفعل‎ © 
. ولا فى مالٍِ إلا بجود‎ © 
. ولانى صدق إلا بوفاء‎ © 
. ولا بفقه إلا بورّع27‎ © 


)23 من كتاب العصر العباسى » وصاحب مدرسة فى النثر ٠وله,‏ كتاب الأدب الكبير )وام الأدب 
الصغير » وترجم إلى العربية « كليلة ودملة 00ل 

زفة الاحيف بن قيس : امجره الضحاك كان من شياقات التابعين ومن الجلماء الحكماء توق 
سنة لا" ه. 

(*) الورع : الابتعاد عن الإثم والكف عن الشببات والمعاصى . المنجد وللإمام أحمد بن حنبل إمام 


اهل السنة والجماعة - رحمه الله - كتاب فى الورع - المكتب السلفى . 


حاجة الأديب 


«وقال مَصْقَلة الزْيَيْرِى : 

لا يستغنى الأديب عن ثلاثة » واثنين : فأما الثلاثة : فالبلاغة » 
والفصاحة ». وحسن العبارة . ١‏ 

وأما الاثنان : فالعلم بالأثر» والحفظ للخبر . 


خير ما يورثه الاباء للأبناء 


00 زرقاه براره ١‏ 
وقال بَرْرَجمهْر20 : 
اورت الآبامٌ الأبناء شيعا خيراً من الأدب » لأن بالأدب يُكسيبون 
اكاك كيل كلنونه!! 
وقالوا : 
©« الحسبٌُ محتاج إلى الأدب . 
© والمعرفة محتاجة إلى التجربة . 


/ . حكم فارمى . وقد يقال : يزرج مهر . وقد نكبه كسرى لقول الحق‎ )١( 


مع الفُضَيْل بن عياض 0 ,. 


وقال الفصَيْل بن عياض : 
رأسُ الأدب معرفة الرجُل قدرّه ٠.‏ 
وقالوا . 
٠‏ خسن الخليق خير قرين.. 
٠‏ والادبٌ خير ميراث : 


2 3 


© والتوفيق خير قائد . 


© وقال سفيان الفورى2) : 
من عرف نفسه لم يَضْرَه ما قال الناسٌ فيه . 
5 1 
افضل الاشياء . 


© وقال أنوشروان للموبّذ ( وهو العالم بالفارسية )(0): 


ما كان أفضل الأشياء ؟ 


الفط 3 3 3 8 3 2 4 
() الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر اتميمى . وعده صاحب طبقات الصوفية من الطبقة الأولى . 
(1) كان إماما مجتبدا ورعا ؛ طلبه المهدى للقضاء فأنى وتوق وهو متوار سنة 151 ه . 
(؟) ويقول صاحب فجر الإسلام : هو القاضى وموبذ الموبذان : قاضبى القضاة . 


فقال : 
© الطبيعة النقية تكتفى من الأدب بالرائحة ومن العلم بالإشارة . 
٠‏ وكا يموت البّذر فى السباخ » كذلك تموت الحكمة بموت الطبيعة ! 


قال له : قد صدقت . ونحن هذا قلدناك ما قلدناك . 
الادب أم الطبيعة ؟! 


© وقيل لأردشير : الأدبٌ أغلب أم الطبيعة ؟ 
فقال : الأدبٌ زيادة فى العقل » ومَتْبِهَة'للرأى » ومكسبة للصواب . 


والطيعة املك + أن الاعقاد .فاع الفراسة قاد (القذاف:. 
أى شىء اعون للعقل ؟! 


» وقيل لبعض الحكماء : 
أىّ شىء أغون للعقل' .بعد “الطريعة المولودة ؟ 
قال : أدبٌ مكسب :. 
٠‏ وقالوا : الأدب أدبان : 
أدت الغريزة وهو الأجيز + 
« وأدب الرواية وهو الفرع . 
ولا يتفرع شىء إلا عن أصله , ولا يَنْمى الأصل إلا باتصال المادة . 


١٠ 


٠‏ وقال الشاعر 
ولم أرَ فرعا طال إلا بأصله 
ولم أرَ بدء العلم 
)0( 
وما السيف إلا زُبْرة لو تركته 
على الحالة الأولى لما كان يقطمٌ 


: وقال الشاعر‎ ٠ 


أفضل من عقله ومن أدب 
هما حياة الفتى فإن فُقدا 
فإنَ فقد الحياة أَحسنُ به 


علم الدين وعلم الأدب. 
وقال ابن عباس”") 


كناك تن علي الدين :أن تدر دنا لايبتكلت كيهل 


)1١(‏ الْزْبْرَة : القطعة من الحديد جمعها زُبَّر مثل غرفة وغرف وف القران فى قصة ذى القرنين 
« أن زير الحديد 4 ليقي هم كا . 


زفة ابن عباس :ا هو عبدالله لما ثعمى من فقهاء الصحابة ومحدثيهم 8 


ماذا يفعل من يريد أن يكون أديبا ؟ 


قال ابن قتيبة"2 : 


إذا أردت أن تكون أديبا فتفئّن فى العلوم . 


صلاح الأهل بصلاح الرجل 
© وقالت الحكماء : 
ول كان الرعل علاهك الأنرايون كود الآدا اه تمي المذهي اتاد 
بأدبه » وصلحَ لصلاجه جميعُ أهله وولده . 
© وقال الشاعر 
'رأيث صلاح المرء يُصلِحٌ أهله 
ويُفْسِدُهم رب الفسادٍ إذا فد 


يعم فى ف الدّنيا لفضل صلاحه 
ويُحْفَظ بعد الموتٍ فى الأهل والولذ 


أى الخنصال أحمد عاقبة ؟! 


© وسئل ديو جانس2") : أىّ الخصال أحمدٌ عاقبةَ ؟ 


)١(‏ ابن قنيبة : محدّتٌ شهير . ومؤرخ كبير . ومن مؤلفاته الشعر والشعراء . المعارف ١‏ الإمامة 
والسياسة . 1 
(0) ديوجانس : حكم يوناق . 


117 


قال : 
الإيمان بالله عر وجل . 


0 
ومَحَبّة العلماء . 


وافكجول الأدية.. 
من لا أدبت له 
© وروى عن رسول الله عه أنه قال : 
« من لا أدب لهء لا عقل له »!! 
أثر الأدب فى حياة صاحبه 
ا 
وقالوا : 
والأدب يزيد العقل فضلا ونباهة » 


« ويفيده رقة عرفا ( 


خُحبٌ الولد 
ما تقول يا أحنف فى الولد ؟! 


« أرسل معاوية إلى الأحنف(2 بن قيس فقال : يا أبا بحرء ما تقول 
فى الولد ؟ 

قال : يمار ريات توعماد لهور 1 .وين هم أرض ماد 
ظليلة ؛ فإن طلبوا فأعطهم ‏ وإن غضبوا فأرْضهم ؛ يمنحوك ودّهُم , 
ويُحبُوك جُهدهم , ولا تكن عليهم ثقيلاً فَيمَُوا حياتك , ويُحِبُوا وفاتك . 
فقال : لله أنت يا أحنف ! 


قد دخلت عَلَيّ وإفى لمملومٌ غضبا على يزيد فسللت من قلبى , فلماخرج 
الاحنف من عنده بعث معاوية إلى يزيد بمائتى ألف درهم » ومائتى ثوب ! 


فبعث يزيدٌ إلى الأحنف بمائة ألف درهم ومائة ثوب » شاطره إياها . 


لماذا يلومونه ؟! 


٠‏ وكان عبدالله بن عمر يذهب بولده سالم كل مذهب حتى لامه التاس 
فيه » فقال : 


يلوموننى فى سالم وألوممهم. وجلدة بينَ العين والأنف سالم 


)١(‏ الأحنف ضرب به المثل فى الحلم والسيادة ومعاوية ضرب به المثل فى الحكمة والسياسة فهو القائل 
« لو كان بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت لانهم إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شددت »2 . 


١1 


ل وقال : إن ابنى سالما ليُحبٌ الله حُبّا لولم يخفه لم يعصه . 
بحبى بن التمان وولده داود 
٠‏ وكان يحيى بن الهمان يذهب بولده داود كل مذهب . حتى قال يوما : 
أي للدي أزيفة : 
كان عبدالله » ثم كان علقمة 
ثم كان إبراهم ؛ ثم أننت يا داوة 
وقال : تزوجت أم داود » فما كان عندنا شى ألفه فيه » حتى اشتريت 


له ا ا 
خير الآباء وخير الأبناء !! 


» وقال زيد بن على لابنه2"2 : يا بتى » إن الله لم يرضك لى فأوصاك بى‎ ٠ 
رضي الف فسسدرليلة.‎ 
واعلم أن خير الآباء للأبناء من لَمْ يدْعْه الحبّ إلى التفريط » وخيرٌ‎ 
. الأبناء للاباء من لم يدُعْهُ التقصير إلى العقوق‎ 
» وف الحديث المرفوع : « ري الولد من ريم الجنة‎ 
. » الأولاه. هن ريحان الله‎ ١ : وفيه أيضا‎ 


)١(‏ الدائق : معرب وهو سْدّس درهم عند اليونان . وهو حيّنا خرنوب , لأن الدرهم عندهم اثننا 
عشرة حبة . أما الدرهم الإسلامى فهو ست عشرة حبة فالدائق حبتا خرنوب وثلثا حبة . المصبياح 


١١ 


الاعتضاد بالولد 
دعاء زكريا عليه السلام فى الولد 


© قال الله تبارك وتعالى فيما حكاه عن عبده زكريا ودعائه إليه فى الولد : 
# وزّكريًا إِذ نادى ريّه رب لا تَذَرْفى فرداً وأنت خير الوارثين © 
[َ الانبياء : 864 ] 
وقال : © وإنى خفثٌ المواليى من ورائى وكانت امرأق عاقراً فهب لى من 
لدنك وليا يرثنى ويرث من ال يعقوبّ واجعله رب رضييًا © [ سورة 
مريم - الآية ه ع . ( والموالى ها هنا : بنو العثم ) 00 


إن الذليل الذى ليست له عضد» 


© وقال الشاعر : 
من كان ذا عَضَدٍ يُدركْ ظَلامته 
إن الذليل الذى ليست له عَضْدُ 
تثبو يّداه إذا ما قَلّ ناصره 
ويأئف الضيمَ إن أثْرى لَهُ عَضِدْ 


)0 العضد : غليظ الذراع من المرفق إلى الكتف . وعضدٌ كل شىء ما شد حواليه من البناء . 
والمقصود هنا الولد والأهل والناصر والمعين . 
والظُّلامة والمظلمة : ما يحتمله الإنسان من ظلم أو ما يؤخذ منه. ظلما . - 
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ماذا يقول من ليس له ولد ؟ 


: قال‎ 2'١ىبتعلا‎ ٠. 


لما أْسَنَّ أبو براء عامر بن مالك » وضعفه بنو أخيه وخرفوه . ولم يكن 
له ولد يحميه » أنشأ يقول : 
دَعْمُكُمُ عنى . وما دفع راحةٍ 
بشىء. إذا لم تستعن بالأنامل 
عَلَنَ وآنى له اصول بجاهل 


تعدو الذئابٌ على من لا كلاب له 
١‏ 8 : " 


000 0 


وتنبو يداه : تكل وترتد ولم تقطع . والضم : الذل . وأثرى عضده : كثر ناصروه . 
(1) هو محمد بن عببدالله من ولد عتبة بن أنى سفيان بن حرب والأغلب عليه الأخبار . وأكثر 
أخباره عن بق أفية وأيامهم. ...وان شاغرا +: وهات .سنة ان وعشرين وماتين ١‏ اللعارف الاين كية . 
)١(‏ سورة السلطان : حدّته وسطوته وشدته . والمستنفر الذى يطلب من قومه أن ينفروا خفافا 
وثقالا » تماما مثل الحامى والراعى الذى لديه من الكلاب ما يؤمن غنمه ويحميها عدوان الذئاب ؛ فالذئاب 
تتقى مثل هذا الذى لديه كلاب يستنفرها فتتابع الذئاب الجائعة وتلاحقها !! . 


١١7 


عونت الو لد 


: وقال عبيد الله بن ألى بكرة‎ 8٠ 
موث الولدٍ صدعٌ فى الكبد لا ينجبر إلى آخو الأبيد‎ 


ما هذا منك ؟! 


© ونظر عمر بن الخطاب إلى رجل يحمل طفلا على عنقه » فقال : 
ما هذا منك ؟ 


قال : ابتى يا أمير المؤمنين . 
قال : أما إنه إن عاش فتنك ! وإن مات حرَّئَكَ ! 


. ترقيص الأولاد والغناء هم !! 


© وكانت فاطمة بنت رسول الله ترقص الحسين بن على رضى ال 
عنهما وتقول : 


وا بأبى شبهُ التبى ليس شبياً بعلى(') 


)١(‏ ويروى الدكتور أحمذ عيسى فى كتابه الغناء للأطفال عند العرب نقلا عن إحدى نسخ العقد 
الفريد ج ١‏ ص 7718 البيت هكذا : 


إن بتي نيه الي ليس “شيينا” تعلق 
وفى الرواية معنا وا بأبى .. وا للندبة لكنبها هنا للدهشة والتعجب . أما الرواية الثانية فبنَىُ بالتخفيف 


لضرورة وزن الشعر وكذلك «٠‏ بعَلِى ٠ . ٠»‏ ْ 7 


١1١4 


© وكان الزُيْر يرفص عُرْوَةَ ويقول : 
أبيضْ من آل أنى عتيق2 مبارك من وَلَدِ الصّديق0') 
ذه ما الذُريقى 
« وقال أعرابى وهو يرقص وَلَده  «‏ 
أعرف منه قِلَّ التُعاس 2 وحَفَةَ من رأسه فى راسى 
» وكان رجل من طبَّىء يقطع الطريق » فمات وترك بُنيّا رضيعا فجعلت أمه 
مه وتقول : 
يا ليته قد قطّع الطريقا ولم يُرد فى أمره رفيتًا 
وقد أخاف الفَجَّ والمضيقال» فقَلَ أن كان به شفيقًا 
الحب المفرط وإشمال التأديب 
© وقال عبدالملك : 


ضر بنا فى الوليد حُبّنا له ؛ فلم نَؤْدَبهِ » وكآن الوليد أَدّبنا !! . 


والسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله عَيُهِ وأمها خديجة بنت خويلد ولدتها وقريش تبنى البيت 
( الكعبة ) وذلك قبل النبوة تخمس سنين . وهى صغرى بنات الرسول عَيتُهِ سنا . 

)١‏ تزوج الزبير أسماء بنت أنى بكر الصديق . وقد نقل الدكتور أحمد عيسى فى كتابه الغناء للأطفال 
عند العرب المطبعة الأميرية ببولاق ١355‏ عن العقد الفريد ج ١‏ ص 778 ط بولاق والبيان والتبيين 
للجاحظ ج ١‏ ص ٠‏ عن لسان العرب مادة لذ أنه قيل فى ترقيص ابنه عبدالله وعن العقد الفريد فى أحيه 
عروة . وجاء فى كتاب الدرارى فى الذرارى لابن العديم الحليبى ص 55 : ٠‏ أزهر من ال ألى عتيق » والأزهر 
من الرجال : الأبيض العتيق البياض النير . وهو أحسن البياض كأن له بريقا ونؤرا يزهر كا يزهر النجم 
والسراج والزهرة : البياض . ٠‏ أبى عتيق » لقب أنى بكر الصديق . قيل لقب به لجماله . أللَّه : أحس بنعمة 
وكفاية ويحلونق أن أشاهد طلعته الببية . 

. الفج : الطريق الواسع فى الجبل . والمضيق : ما ضاق من الأماكن‎ )١( 


١16 


© وقال هارون الرشيد لابنه المعتصم : 
ما فعل وصيفك''؟ فلان ؟ 
قال : مات فاستراح من الكتاب ٠‏ 
قال : وبلعٌ منك الكتاب هذا ا والله لا حضرته أبدا ووجّهه إنى 
البادية فتعلّم الفصاحة - وكان أميا - وهو المعروف «٠‏ بابن ماردة » . 
© إبراهم عليه السلام وملك الموت : 
وفى بعض الحديث أن إيراهيم خليل الرحمن كان من أَغيرٍ الناس . فلما 
حضرته الوفاة دخل عليه ملك الموت فى صورة رجل أنكره . فقال له : 
من أدخلك دارى ؟ 
قال : الذى أسكنك فيبا منذ كذا وكذا سنة . 
قال : ومَنْ أنت ؟ 
قال : أنا مَلَكَ الموت . جفت لقبض روحك ! 
قال : أتاركى حتى أودع ابنى إسحاق ؟ 
قال : نعم . ظ 
.فأرسل إل اناق قله آنا حرا فم انسق بانه أ وجعل 
بتقطع عليه يكام مخرع غيم فلك المرت ةوقال ْ 
يارب إسحاق متعلق بخليلك ! 
فقال له الله : قل له إفى قد أمهلتك . وفعل . وال إسحاق عن أبيه . 
ودخل إبراهمم بيتا ينام فيه . فقبض ملك الموت روحه وهو نائم0" . 
)0 الوصيف : الغلام دون المراهق . 


322( قد علمنا الْقَرْ ان الكريم أنه إذا جاء أجلهم ١‏ يستأخرون ساعة وا يستقدمود 8# :8 وهى 
وإن كانت تصور الحب والحنان. المتبادلين بين أبى الأنبياء وابن ٠‏ له إلا آنا بالاسرائيليات أشبه 1 


1١7١ 


ف تأديب الصغير 


وال : 
وحلن :كما 4 ادرف مط 0 
وقالوا : أطبع الطين ما كان رطباً”'" . 
وأغمز العود ما كان لدناً90© . 
وقالوا : من أدب ولذه غم حاسذه ! 
وقال ابن عباس : 


م واء. 0 5 0 8 4 2 
من مم يُتجلس فى الصعّر حيث يكره ء م يجلس فى الكبر حيث يحب ! 


© قال الشاعر : 
إذا المرءُ أغيثهُ المُرُءَةَ ناشياً 
فَمَطْلبُها - كهلا - عليه شديد 
© وقالوا : 


00 * و مه م 
ما اشدٌ فطام الكبير” 2 . واغغسر رياضة اخرم !! 


. وقد قالوا : التعلم فى الصغر كالنقش على الحجر . لا تمحوه الأيام‎ )١( 
. غمز العود : جسه وكبسه باليد واختيره . واللدن الطرى اللين‎ )١( 
: وشبيه به قول البوصيرى‎ )5( 
! والنفس “الطفل إن تهمله شب علق حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم‎ 


١71١ 


: قال الشاعر‎ © ٠ 
وتروض عِرْسَكَ بعدما هَرمت‎ 
ومن العناء رياضة الهره<ا)‎ 
. وقال النبى عَيْهُ لما بُشّر بفاطمة : ريحانة أشْمُّها ورزقها على الله‎ 
: عمرو بن العاص ومعاوية9'‎ 
ودخل عمرو بن العاص على معاوية وبين يديه بنته عائشة‎ ٠ 
1 فقال : من هذه ؟.‎ 
! فقال : هذه تفاحة القلب‎ 
. فقال له : انبذها عنك » فوالله إنبن ليلدن الأعداء درن البعداء‎ 
. ويورثن الضغائن‎ 
قال لا “تقل .ذلك" يا عمرو +" قوالة. ماتحرّض امرظى )ولا ندب‎ 
7  . الموق » ولا أعان على الأحزان مثلهن‎ 


ورَبٌ ابن أختٍ قد نفع خاله . 


)١(‏ ورياضة ارم : معالجته ومحاولة إصلاحه بعد ما شاب ء والناس قد ألفوا أن يسوسوا الحيوانات 
ويروضوها فى صغرها لتنشا على ما يحبون . وهناك مدرب للوحوش . وسائس للخيل والفيلة !؟ 

وقد قالت العرب : إن العوان لا تُعَلّم الجِمُرة . والعوان المرأة فى منتصف عمرها . والجمرة بكسر 
الخاء . تغطية المرأة رأسها بالجمار . فالمفروض أنها تجيد ذلك ووصلت إلى سن إذا لم تكن فيه على علم فلا 
جدوى من تعليمها » أما البكر فهى فى مرحلة التعليم . 

وقد قال الشاغر مستنكرا ما يتعرض له من تأديب فى الكبر : 

أضحى يمرق أثوابلى يؤدبنى أبعك شيبى يبغى عندى الأدبا كا 

(7) :عمروءين العا :كن قواد«العتححابة المعدودين فسخ مضو ارواييا لخمر ومعاوية م رجا مانتا. 

أما معاوية بن ألى سفيان » فهو أول خلفاء بنى أمية من سنة 40 إلى 50 ه . 


١ 


لحطان بن المعلّى : 
وقال حطَّان بن المعلَّىَ الطاق13© : 
لولا بُبِيّاتٌُ كرغب القطا رَدِدْن من بعض إلى بعض9) 
5 0 مُعنطربٌ وان فى الأرض ذات الطُولِوَالعَرْض””) 
وإغا أولاذنا يسنا أكباذنا تمغضى على | الأرض”؟) 


مع ما يجرعنى أعز الأنفس !! 


« كتب شري" إلى معلّم وَلِده : 
ترك الصلاة لأكلب يَسْعى بها 
ييغى الهراش مع العُوَاةٍ الرجّس 
1 3 9 ل 9 يفة لمحل 


م 


. جطان : شاعر إسلامى‎ )١( 

(1) بنيات : تصغير بئات . والزغب الشعر اللين الصغير » وكنى به عن الضعف والصغر . ومعنى 
قوله : رددن من بعض إلى بعض . أى تتابعن وكثرن كل واحدة منين بجانب الأخرى - والمعنى : لولا 
بنيات لى صغيرات كفراخ القطا النى عليها الزغب لصغرهن اجتمعن لى فى مدة يسيرة فمن ثانية بعد أولى » 
وواحنة إلى جائب أخرى . 

(0) المضططرب : الاضطراب والحركة . يقول : لولا خوفى من ضياعهن لكان لى مجال واسع فى 
الارض وإنما لزمت مكاق بسببين . 

(5) تمشى على الأرض جملة فى موضع الخال للأولاد - وبيننا ظرف تمشى . والتقدير : أولادنا وهى 
ماشية على الأرض أكبادنا . ( ديوان الحماسة لابى تام . من شرح العلامة التبريزى ) ط :مطبعة السعادة 
7 31ام. ْ ش 

(ه) شرَيْح : بالتصغير » هو ابن الحارث الكندى . من كبار التابعين » وُلَّى القضاء لعمر بالكوفة » 
وتوفى مبنة 41 ه . 


فإذا أتاك فعضّه بملامة 

أو عِظه موعظة الأديب الكيّس 
فإذا هَمَمْتَ بضربه فيدِرَة 

وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبسٍ 
واعلم بأنك ما أتيت فنفسْه 

مع ما يُجَرَعْبى أعز الأنفس ! 


.. الشيخ لا يترك أخلاقه !! 


© وقال صالح بن عبد القدُوس( : 
وإن من أدّبته فى الصبا كالعود يسُقى الماء فى غرسيه 
حتى تراه مورقا ناضرا بعد الذى أبصرت من يبْسيه 
والشيحٌ لا يثْركُ أخلاقه حتى يوارى فى ثرى رَمْسيه(؟) 


إذا ارعوى عاد لَهُ جهله كذى الضّى عاد إلى كسه 
ما تبلغ الأعداء من جاهلي ها يلع الجاهل من نفسه ! 


)١(‏ صالح بن عبد القدوس : كان شاعرا من شعراء الحكمة . وقالوا لو وزع شعر حكمته على 
القصائد العربية لزانها . ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسر وم تمر مجحرى النوادر . البيان والتبيين 
جاا ص .١٠6١‏ ُ 

(؟) الرمس القبر . والغرى التراب المبلل بالندى أو الرطب . 


١" 


على المعلم أن يصلح نفسه أولا 


© وقال عمرو بن عتبة لمعلم ولده : 


ليكن أُولّ إصلاجك لولدى إصلاحك لنفسك ؛ فإن عيوئهم معقودةٌ 
بعينك » فالحسَنْ عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت ! 
عَلَمْهم كتاب الله , ولا تُكْرِهْهُم عليه فمَنُوهِ » ولا تتركهم منه 
فيبجروه . ٠‏ 

رَؤّهم من الحديثٍ أشرفه » ومن الشّغر أعفه . 

ولا تنقلهم من عِلّم إلى عِلْمٍ حتى يُحْكموه ؛ فإن ازدحامً الكلام 
وعلّمهم سئّن الحكماء . 

وجَتَّبهم محادثة النّسَاء . 

ولا نكل على عُذْرٍ منى لك ؛ فقد اتكلتٌ على كفاية منك . 


١" 


الفضل الثالث 
اتخاذ الاخوان وما يجب لهم 
قال شبيب بن شيبة : إخوان الصّفاء خير مكاسب الدنيا .. هم زينة فى 


5 0 . 3 ل 
الرخاء » وعده ىق البلاء ومعوله عل الاعداء . 


اه ش 
© وال حتجت إليه م ين ينعصدلة: منبا 
آله 5 1 * 
« وإل كوثرت عضدكا/ ) 
0 _- 


اخود الذدى إن تذعه لملمةٍ 
حبك وإن تغضب إلى السيف يغخضب 


(1) الأحنف بن قيس بن معاوية بن الحصين الميمى السعدى . ابو بحر البصرى ( تبذيب 
(؟) كاثره : غببه بالكثرة . فهو يعضده ويسانده ويقف إلى جانبه عندما يواجه كثرة غالبة . 
عضدك : عانث ونصرك . 


22 استرفدت : صليبت الرفد والعطاء . رفدك 4 أعطاك ومنحك وأعانك : 


١75 


داود وسليمان عليبما السلام 
روى الأوزاعى27 عن يحبى بن أبى كثير . أن داوذ قال لابنه سليمان 
عليهما السلام ش 
يابنى . لا تستقل عدوًا واحدا , ولا تستكثر ألف صديق . ولا تستبدل 
باخ قديم أخا مسْتحدثا ما استقام لك . 


وفى الحديث المرفوع 
٠‏ المرء قليل بنفسه كثير بأخيه » 
وقال شبيب بن أبى شيبة : 
إخوان الصّفاء خيرٌ من مكاسب الدنيا . هم زينة فى الرخاء . وعُدَة فى 
البلاء » ومعونة على الأعداء ! 
وأنشد ابن الأعرابى : 
لعمْرك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الصفاء الدّخائر 


)١(‏ الأوزاعى عبدالر حمن بن عمرو من ( الأوزاع )وهم بطن من « شمدان ١‏ وقال الواقدى كان 


١7 


© ولأخر: 
أخاك أخاك ؛ إن مَنْ لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وإن ابن عَم المرء --فاعلم- جناحخه وهل ينيض البازى بغير جناح ؟؟ 


ما يجب على الصديق للصديق 


٠‏ وبما يجب للصديق على صديقه : النصيحة .جهده ؛ فقد قالوا : صديق 
لرُجُلٍ مرآته ريو حسنقه وسياته .0 
© وقالوا : 
« الصّدِيقُ من صذقك وده » وبذل لك رفده » 
© وقالوا: 
خير الاخوان من أقبل عليك » إذا" أذين الزمان “عتلق .: 
« وقال الشاعرا'' : 
فإن أولى المواللىى أن تواليهةغ 2 عند السرور لمن واساك فى الحزتٍ 
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كن يألفهم فى المنزل الخثين 


. هو أبو تمام‎ )١( 


١4 


لبعض الولاة فْ الأصدقاء 


© وقيل لبعض الولاة : 
5 صديقا لك ؟ قال : .لا أدرى ؛ الدنيا مقبلة على والناسٌ كلهم 
أصدقاقى , 1 


وإنما أعرف ذلك إذا أدبرت عنى الدنيا !! 


المنصور ورجل من إخوانه 


© ولما صارت الخلافة إلى المنصور كتب إليه رجل من إخوانه كتابا فيه هذه 

الابيات : 
إنَا بطانئك الألى كنا نكابد ما تكابدل 
وثرى فعرف بالعدا وةٍ والعادٍ لمن تباعذ 
ونبيت من شفق علي لك ربئة والليل هاجد(") 

فلما وصلت الأبيات إلى أنى جعفر وقع على كل بيت منها : 

صدقك : ْ 

ودعا به فالحقه بإخوانه 


)١(‏ الربيئة : طليعة الجيش الكاشفة المراقبة للعدو . أما أبو جعفر فهو : أبو جعفر المنصور ثاق 
الخلفاء العباسيين » تولى الخلافة سنة ١+5‏ ه ( 755 م ) ويعتير ممن أرسوا قواعد الدولة وثبتوها خزمهم . 
وقوة شخصيتهم » 5 يعد من الخلفاء العباسيين الذين عنوا بتدوين العلوم وترجمتها توق 
سنة ( لمه١‏ ه - هلالا م ) . جمهرة خطب العرب . طبعة الحلبى سنة ١355‏ اص 55 . 
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معاتبة الصديق واستبقاء مَودَّته 


© قالت الحكماء : 
مما يجب للصديق على الصديق : 
.. الاغضاء عن زلاتِه » والتجاوز عن سيئاته ؛ فإن رجع وأعنّبَ » 
وإلا عاتبته بلا إكثار ؛ فإن كثرة العتاب ممذرجة للقطيعة . 
» وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه ': 
2 تقطع أخاك على ازانيا20؟ 
ولا تمهبجره دون استعتاب 
© وقال أبو الدرداء'"' : من لك بأحيك كله ؟! 
« وقالوا : أىْ الرجالٍ المهذب ؟! 
« وقال بشار العقيلى : 


إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى 
طوكت 1 وأى الناس تصفو مشاربه 


© وقالوا : معاتبة الأ خير من فقده . 


رم لا يكفى الشك مبررا للقطيعة . والاستعتاب المصالحة والترضية . 
)0 ابو الدرداء هو عوعر بن مالك ويقال : عويمر بن زيد . ويقال : عويمر بن عامر سس 
بلحارث بن الخزرج 7 وكان آخر اهل دارهة إسلاما 5 وان قبل إسلامه تاجرا 8 ومات بالشام سنة اثنتين » 


وثلاثين . وعقبه بالشام . المعارف لابن قتيبة ص 1١5/554‏ . 


١ 


: وقال الشاعر‎ ٠ 
إذا ذهب العتابُ فليس ود وييقى الوْدُ ما بقى العتاب‎ 
: محمد بن أبان‎ ٠ 
ْ إذا أنا لم أصبر على الذَّنب من أخ‎ 
0 وكنبٌ أجازيه 3 فأين التفاضل‎ 
إذا ما دهانى  مفصل فقطعته‎ 
بقيت وما للنبوض متامجل‎ 
ولكن أداويه . فإن صمّ سرف‎ 
وإن هو أعيا كان فيه تحامل‎ 
: ل وقال الأحنف : من حق الصديق أن يتحمل ثلاثا‎ 
!! ظَلم العٌضب . وظلم الذالّة » وظلم الحفوة‎ 
. ١0 1 
1 : لعبد الله بن معاوية‎ © 
ولست ببادى صاحبى بقطيعة‎ 
عليك بإخوان الثقات فإنهم‎ 


قليل ؛ فصيلهم دون من كنت تصحبٌ | 


وما الخذن إلا من صفالك وده 
ومن هو ذا تملج وأنت عيب 


اببلللمبب-ب--يب بيس سس سس سس 


)1١(‏ عبد الله بن معاوية . طلب الخلافة » وظهر بأصببان وبعض فارس ٠‏ فقتله أبومسلم . ولا 


المعارقت لابن قتيبة . 


١*١ 


عقب 


فضل الصداقة عل القرابة 


© قيل لبزرجمهرا'' : من أحبٌ"'إليث : خوك أم صديقك ؟ 
فقال : ما احب اخى إلا إذا كان لى صديقا . 
© وقال اكتم بن صيفى : 
القرابة حتاج إن مودة 3 والمودة 5 تاج إلى قرابة 3 
© وقال عبدالله بن عباس : 
© وقالوا : إياام ومن تكرهه قلوبكم ؛ فإن القلوب تجازى القلوب . 
٠‏ وقال عبد الله بن طاهر الخراسانى!' : ش 
أميل مع الرفاق على ابن أمسى 
| واحمل للصديق على الشقية 
وإد ألفيتتى ملكا صمطاعا 
فإنك واجدى عبد إصيد 
افرق بين معروفى ومنى 
وأجمع بين مالى والحقوق 


00 0 ب ا 000 
الحسين ار روي عرو ار بروج واراي كر 
ل ا 


انضراةا 5 


أقرب الأنساب 


© وقال حبيب الطافى(') : 
ولقد سبرث الناس ثم خبرتهم 
وبلوت ما وضْعوا من الأسباب 
فإذا القرابة لا تقرّب قاطما | 
وإذا المودّة أقربُ الأنساب 


من صحتث مودته 


© وللمبرد2'" : 
ما القربٌ إلا لمن صّحّت مودته 
ولم يخنك وليس القرب للنسب 
م من قريب دوى الصدر مضطغن 
ومن بعيد سلم غير مقسرب 


)١(‏ حبيب بن أوس الطافى ( ١5.‏ - 565 ه ) أبوتهام من كبار شعراء العربية » ورأس مذهب 
البديع + ولد ق. جاسم بحورات » ورخل إلى مضيرٌ + ثم القلب إلى العراق '+ وضيزب فى الافاق. يشجع اخلفاء 
والأمراء والقادة » فلقى الحظوة عندهم . وأصبح المقدم من الشعراء لديهم » وَلى بريد الموصل 6 فلم يم 
سنتين حتى توف فيها . له كتب أشهرها ه الحماسة » مطبوعات قسم اللغة العربية فى كلية الآداب - مطبعة 
الجامعة السورية - النصوص الآدبية . 

)١(‏ أبو العياس محمد بن يزيد المبرد كبير نحاة البصرة فى عصره » وصاحب كتاب الكامل . أخذ عن 
الجَرَمِى والمازنى » مات سنة 58٠١‏ ترجمته فى طبقات الزبيدى : 237١48‏ وى نزهة الألباب 4/ا؟ ١‏ 


الذانا 


« وقالت الحكماء: 
رب أخ لك مم تَلِذهُ أمّك 


5 وقالوا : رَبٌ بعيد أقربُ من قريب . 


الغريب وابن الاب 
زب غريب ناصح الجيب 2 وابن اب متهم الغيب 
© وقال آخر : 
أخو ثقةٍ يسر ببعض شالى وإن لم تذنِه منى قرابة 
أحب إلى من ألفئى قريب20 تبيت صدورهم لى مسترابة 


الوصل والفطع 


ه وقالاخحر: 
فصل حبال البعيد إن وصل2 الخبل وأقص القريب إن قطعة 
قد يجمع المال غير اكله وياكل المال غير من جمعه 
فارض من الدهر ما اتاك به من قر عينا بعيشه نفعه 
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لا تحقرن الفقير 


لكل ضيقٍ من الحموم سعة والليل والصبخ لا بقاء معه 
لا تِرنَ الفقير علك أن تركع يوما والدهز قد رفعه 


لله درك من فتى فجعت به00- يوم البقيع حوادث الايام 
هش إذا نزل الوفود ببابه سهل الحجاب مؤدّب الخذام 
وإذا رأيت صديقه وشقيقه ل تدر ١‏ أيّهما أخو الأرحام , 


)١(‏ من شعراء المدينة فى ولاية الحسن بن زيد أيام أنى جعفر المنصور وفد على أنى جعفر المنصدة 
ومدحه فاستحسن شعره ووصله . وقال له : سل حاجتك . قال تككتب إلى عامل المدينة ألا يمد إذا أ بى 
سكران ! فقال .أبو جعفر : هذا حد من حدود الله تعالى لا يجوز أن أعطله . قال : فاحتل ل يا أمير 
المؤمنين ! فكتب إلى عامل المدينة : ٠‏ من أتاك بابن هرمة سكران فاجلده مائة . واجلد ابن هرمة ثمانين , 
فكانت الشرط يمرون به مطروحا فى سككك المدينة فيقولون : من يشترى مائة بئانين ؛! 

ولله دريه ! : الدر التَفسٌ والَلبِنُ » ولله درهُ : أى عمله وهو أسلوب من أساليب التعجب السماعية . 


الل سبحي يحٍِحِحِ ِب يج سس 


١ ه.6؟‎ 


التَحَبّب إلى الناس 


5 فى الحديث المرفوع''' : 
أحبٌ الناس إى الله » أكثر تحبيا إلى الناس . 
© وقيل فيه أيضا : 


إذا أحب الله عيد!ا حيبه إى الناس . 


© ومن قولنا فى هذا المعنى : 
وجه عليه من الحياء سكينة ظ 
ومحبة تجرى مع الأنفاس 
وإذا أحبّ الله يوما عبده 
ظ القى عليه محبة للناس 


من عمر إلى سعد 


كتب 1 فى جع 1 سي اوناك 
© وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إى سعد بن الى وفاص 


يب ا 


. أضيف إن النبى له قولا أو فعلا عد اء كان متصلا ء أو 
)١(‏ الحديث المرقوح هو : ما أضيف إى النبى عي قولا أو فعلا عنه » وسو 
منقطعا . أو مرسلا . 


ولفى الخطيب أن يكون موسلا فقال : 


0000-7 


ا ل الله يه الباعث المثيث فى اختصار علوم الحديث للحافظ ابن 
هو ما أخبر فيه الصحابى عن رسول الله علهئة الباعث الحثيث فى ختصار علوم يا 


إن الله إذا أحبٌ عبداً حّبّه إلى خلقه . قاعتير منزلتّك من الله . بمنزلتك 
من الئاس . 
واعلم أن مالك عند الله مثل ما للناس عندك . 
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تحبب إلى عبادٍ الله 


© وقال أبو ذهمان لسعيد بن مُسُلم » ؛ ووقف يبابه فحجبه حينا ثم أذن له 
فمثل بين يديه وقال : 
إن هذا الأمرالذى صار إليك » وفى يديك . قد كان فى ايلك "غيزك » 
فأمبى - والله - حديثا ؛ إِنْ خيّرا فخير» وإن شُرًا فشر . 
فتحبب إلى عبادٍ الله بحسن البشر . وتسهيل الحجاب . ولين الجانب ؛ 
فإن حبّ عباد الله موصول بحب الله » وَبُغُضهم موصول ببغض الله ؛ 
لأنهم شهداء الله على خلقه . ورقباؤه على من اعوج عن سبيله . 


سوء الخلق !! 


© وقال الجاروو'؛ : 


سوء الخلق يفسد العمل نا يفسد الخل العسل !! 


)00 الجارود العبدى : هو بشر بن عمرو بن المعلى من عبدالقيس اسع عمى الجار رود لأنه فر بإيله 
إلى أخواله بنى شيبان وبإيله داء ففشا ذلك الداء فى إبيل أخواله فاهلكها 0 قولن الشاعر : : لقد جرد 
الجارود بكر بن وائل 

وصدر البيت : ودسناهم بالخيل من كل جانب ( الروض الأنف : 5١‏ :350 ) وأسلم الجارود فى 
زمن النبى وابنه « عبدالله الجارود » وابنه ٠‏ المنذر بن الجارود » ٠‏ المعارف لابن قتيبة ٠‏ . 
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من أحب الناس إليك 0 


© وقيل لمعاوية : ٠‏ 


له.: ثم من ؟ قال : من كانت لى عنده'يد صالحة . 
الدنيا لا تسع متباغضين 


ْ : وقال محمد بن يزيد''' النحوى‎ ٠ 
اتيت الخليل بن أحمد*'' . فوجدته جالسا على طنفسة صغيرة فوسع‎ 
: ى .ع كرغت أن'أضيق عليةا.“قاقهضت:‎ 
فاخذ بعضدى . وقربنى إلى نفسه . وقال : إنه لا يضيق سم الخياط‎ 


0-3 


بمتحابين . ولا تسع الدنيا متباغضين 


)١(‏ هو أبو العباس محمد بن يزيد المبد كبير نحاة البصرة فى عصره وصاحب كتاب الكامل . مات 
سنة 548٠9‏ ه. 8 

)١(‏ الخليل بن أحمد هيدى : إمام فى النحو وهو مستنبط علم العروض وموازين الشعر وخوره توف 
سنة ١7١‏ بالبصة والطنا 2 . شبه بالوسادة يجلس عليها والجمع طنافس . 

,قد وردت هناك رواية أخرى تقول : : 


« إن شبرا فى شبر يسع متحابين » وإن الدنيا كلها لا تسع متباغضين » 


١74 


أطيب العيش 


» ومن قولنا فى هذا المعنى : 
صل من هويت وإن أبدى معاتبة | 
' فأطيب العيش وصل بين إِلفين 
واقطع حبائل خذن لاثلائمه 
فريّما ضاقت الدنيا بائثنين 


مواصلتك: لمن كان يواصل أباك 


: من حديث ابن ألبى شيبة عن النبى عَلِدُةٍ‎ ٠ 
لا تقطع من كان يواصيل أباك . نُطَفِى بذلك نوره ؛ فإن وَذَّك وَدْ‎ 


© وقال عبداله بن مسعود : من بر الحى بالميت أن يصل من كان يصل 
أبأد . 


© وقال ابو بكر : 
الحبٌ والبغض يتوارثان ! 
© ومن أآمثالهم فى هذا المعنى : 


2 تقتنٍ من كلب سوء جروا(" . 


. الجرو : ولد الكلب .. فولد السوء لأبيه‎ )١( 


و ل ا١‏ 


© وقال الشاعر : 
ترجو الوليد وقد أعياك والدُه 
وما رجاؤك بعد الوالد الولدا ؟! 
© واجتمع قوم عند ملك من ملوك العرب تيم بن مراء وبكر بن وائل » 
فوقعت بينهما منازعة ومفاخرة فقالا : 
أيها الملك . أعطنا سيفين نتجالد بهما بين يديك حتى تعلم أينا 
أجلد؛'2 . فأمر الملك . فمنحت هما سيفان من عودين . فاعطاهما 
إياهما . فجعلا يضطربان ملِيا من النهار . 
فقال بكر بن وائل : 
لو كان سيفانا حديدا قطّعا !! 
وقال تميم بن مر : 
أو نُحتًا من جندل تصدعا !!2") 
وحال الملك بينبما » فقال تيم بن مر لبكر بن وائل : 
أساجلّك العداوة ما بقينا !! 
فقال بكر : 
وإن مشا نورتها البنينا !! 


517 5 تو 5 .0 5 ٠.‏ 
فيقال : إل عداوة بحر وميم من اجل ذلك إلى اليوم . 
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. نتجالد : نتضارب فنصيب الجلد . وأجلد : أكثر تجلدا وتحملا وصبا‎ )١( 
. زف الجندل : الحجر الصلد‎ 
لك‎ 


ال 


7 الفصل الرابع 
الرفق والأناة 
من يؤنى الرفق : 
© قال النبى عَيُهِ : ٠‏ من أوقى حظه من الرفق . فقد أونى حظه من خير 
الدنيا والآخرة » 
٠‏ وقالت الحكماء : 


يدرك بالرفق ما لايدرك بالعنف ؛ الا ترى ان الماء على لينه يقطع 

الجر على شدته ؟؛! 
© وقال اشجع بن عمرو السلمى لجعفر بن خاند : 

ما كان يدرك بالرجال ولا بالمال ما أدركت بالرفق 
3 وقال النابغة(9) : 

الرفق نِمْنَ . والأناة سعادة فاستأنٍ فى رفق ثلاق نجاحا 
© وقالوا : العجل بريد الزلل . 
© أخذ القطامى التغلبى هذا المعنى فقال : 
ْ قد يدرك المتأنى بعض حاجته 2 وقد يكون مع المستعجل الزلل 
© وقال عدى بن زيد : 
قد يدرك المبطىء من حظه2 والحين قد يسبق جهد الحريص'"' 


)1١(‏ النابغة الذييانى نبغ فى الشعر كبير له قصائد تعرف بالاعتذاريات قاهًا عندما غضب عيه النعمان 
أبو قابوس ففر من الحرة ولج إلى الغسانيين فأكرموا وفادته . ولكن ذكريات النابغة فى قصور النعسان “دنت 
لا تزال تشعل قلبه فراح يلتمس طريق العودة وهيأت له تلك الاعتذاريات ما أراد . 

(0) الحين : الموت واهلاك . قد يحول الموت دون تحقيق ما حرص عل ريطي أعجول 


١١ 


الفصل الخامس 
صفة الحلم وما يصلح له 
مِيّن تعلمت الحلم ؟ 


٠‏ قيل للأحنف بن قيس : همن تعلمت الحلم ؟ 

قال : من قيس بن عاصم المنقرى رأيته قاعدًا بفناء داره محتبيا بحمائل 
سيفه يدث قومه . حتى اتى برجل مكتوف ورجل مقتول . 

فقيل له : هذا ابِنْ أحيك قتل ابنك ! فوالله ماحل حبوته/'2 » ولا قطع 


ب 1 انا 1 0 2 
كلامه . ثم التفت إى ابن اخيه فقا له : 


انو لعن جد الوق بولق ع ورت اسك هك وققلت 


وسْق إلى أمه مائة ناقة دية ابنها ء فإنها غريبة » ثم أنشا يقول : 


إلى امُرؤ لا شائن حسبى 


)١‏ احتبى بالثوب : جمع بين ظهره وساقه بعمامة ونحوها ليتمكن من الجلوس طويلا » ا يفعل البعض 
عندما يشبك يديه أسفل ركبتيه . 

)2 يغير من وضعه ف الخلوس كناية عن الجلم . 

[فة شانه : عابه . والافن : ضعف الرأى والعقل . 


١ 


يض الوَججوو أَعِقة لسن 
؟ - وسال أمير المؤمنين على بن أنى طالب كبيرا من كبراء 
الفرس : أى شىءٍ لملوككهم كان أحمد عند 5 ؟ 
قال كن لازدكيز ل السبق .فى المملكة . غير أن أحمدهم 'سيرة 
أنو شروان . 
قال : فأى أخلاقه كان أغلب عليه ؟ 


قال : الجلم والأناة . قال : هما توءمان ينتجهما علو اهمة . 


. لسن : فيهم لَسَنّ . أى فصاحة . جمع ألسن‎ )1١ 
سح سس ب و و ل و ل يق ا‎ 


١8 


الفصل السادس 
فى التواضاع 
قالوا . 


« قال النبى مث « من تواضع لله رفعه الله » . 


© قالت الحكماء : كل نعمة يحسد عليبها إلا التواضع . 


أفضل الرجال : 
© وقال عبدالملك بن مروادت رفعه إلى النبى عيتة : 
أفضل الرجال : من تواضع عن رفعة . 
وزهد عن قدرة . 
وانصف عن قوة .. 
#:وقال: آبو النبياك: لبن موسو 


تواضعك فى شرفك أكبر من شرفك . 


من تواضع النجاشى : 
« وأصبح النجاشى يوما جالساً على الأرض والتاج عليه . فأعظمت 
بطارقته ذلك . وسألوه عن السبب الذى أوجبه ؛ فقال : 
وجدت فيما أنزل الله على المسيح : 


إذا أنعمت على عبدى نعمة فتواضع . أتممتها عليه . وإنه ولد لى فى 
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هذه الليلة غلام . فتواضعت شكرا لله . 


عمر وامرأة من قريش 


خرج عمر بن الخطاب رخي الله عند ويده على المعلى بن اجارود 
العبدى . فلقيته امراة من قريش فقالت له 


يا عمر . فوقف ها . فقالت : كنا نعرفك مدة عميرا تم صرت من 
بعد عميرٍ عمر . ثم صرت هن بعد عمر أآمير المؤمنين . فاتق “انل 
يا بن الخطاب ؛ وانظر فى امور الناس ؟ فإنه من خاه الوعيد قرب عليه 
البعيد . ومن خاف الموت خحشى الفوت . 
فقال المعلى : إيها!'' يا أمة اله !! لقد ابكيت امير المؤمنين ! 
فقال له عمر : اسكت . . 


اتدرى من هذه ويحاك :. 
هده : له بن 55 2 برع اللد قولها ه. سماد . فعس حر 
0-0 عد و و ر 
ب وقال ابو عباد : 


7 
- 2 205 : . ' 
تت ل ل ا نات 
ما جلس ان 2 خيل الى ى ساجبس ‏ إلية . 


. إعبا : كفى أو توقفى عن كلامث فى مثل هذا‎ )1١( 


قال صاحب القاموس وإيها ( بالنصب وبالفتح ) أمر بالتوقف ولسكوت 2 اما إيه فهى استزردة 


واستنطاق . بعكس إيا . 


١١ه‎ 


الفصل السابع 
فى الحياء 


الحياء خيرٌ كله : 


قال النبى ميته : 


الحياء خير كله . الحياءُ شعبة من الإيمان 


رجل حَيى : 


0 علا حييًا ؛ فقال : 
ذكر اعرابى رجلا حييًا ؛ فقال 0 
5 ا ا 0 وإد جسن وكا 
إن ادنك عفر او كانه المذنب ء 
أحوج ؛ وإ 


المسبىء ' 
إذا ذهب الخحياء : 
ولبعضهم : 


فلا وأبيك ما فى العيش خير | 575 
ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 


نا وقال اخحر: 
إذا رُزْقَ الفتى وججها وقاحا2") 
تقب فى الأمور 5 يشاء 
ولم يك للدواء ولا لشىء ٠‏ 
تعالجه به فيه عَتَاءُ9) 
ورب قيحةا ماحال بينى 0 
وبين رُكوبها إلا الحياء9) 


رجل يصف الحياء عند الأحنف : 
لا ووصف رجل الحياء عند الأحنف ء فقال : 


إن الحياء ليتم لمقدار من المقادير » فمازاد على ذلك فسّمّه بما أحيبت . 


. وَقاح : قل حياقه‎ )١( 
. فالوقاحة كالحمق ؛ ليس ها دواء , ولا يجدى معها علاج‎ (0 
. ركوبها : فعلها وممارستها ؛ فالحياء وقاية وتحصين‎ )( 


الفصل الثامن 
الُوؤُدُدْ 
تسمع بالمعيدىّ خير من أن تراه 


ل دخل ضمرة بن ضمرة على النعمان بن المنذر - وكان به دَمَامة شدينة1” 
- فالتفت النعمان إلى أصحابه » وقال : تسمعٌ بِالمُعَيِدِىُ خير من أن 
تراه(؟) . | 

فقال : أيها الملك , إنما المرء بِأَصْعْرَيْه : قلبه ولسانه . فإ قال . قال 

ببيان . وان قاتل » قاتل بجَّنان2 2 . 
قال : صدقت .. وبحَقٌ سوّذَك قومك . 

لم سودناك ؟! 


وكان سلم بِنْ نوفل سيد بنى كنانة . فوثب رجل على ابنه وابن أخيه 
فجرحهما ؛ فاتى به . 


فقال له : ما أمنك من انتقامى ؟ 


قال : فلم. سودناك إذا إلا ان تكظم الغيظ (*) وخلم عن الجاهل . 


وختمل المكروه 
00 الدمامة : قبح الخلق . (*) الجنان : القلب . يريد بشجاعة . 
)١(‏ هذا مثل يضرب لمن خبره خير من رؤيته . (؟) كظم غيظه : حبسه . 


١ 4 


فخلّى سبيله » فقال فيه الشاعر : 


يُسَوْدُ أقوام وليسوا بسادقٍ | رم 
َل اليد الصبديك سلم بن تؤفل 


)1١( |‏ الستديد : السيد الشجاع , أو الحلد, . أو الجواد » أو الشريف . 


١.8 


الفصل التاسع 
العقل والهوى 


١‏ قال سحبان بن وائل : العقل بالتجارب ؛ لان عقل الغريزه 
00 7 5 9 


لسان العاقل وقلب الأحمق 


5 وقال الحسن البصرى : لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا أراد 
الكلام تفكر . فإن كان له قال » وإن كان عليه سكت . وقلب الأحمق 
ل كان الم فشكف إن كان عليه 
كان 


٠ 


'؟ - دخل رجل على سليمان بن عبدالملك ٠‏ فتكلم عنده بكلام 
اععي يهان :قا راان يختبره لينظر يما لى قدر كلامه أم لا ؟ فوجده 


مضعوفا ؛ فقال : 


فضل العقل على المنطق حكمة . 


. مضعوفا : ضعيف الراى‎ )١( 
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5 00000 
وفضل المنطق على العقل هجنة ! 


وما المرء إلا الأصغران : لسانه 2 ومعقوله. والجسم خلق مصور 


ومن أحسن ما قيل فى هذا المعنى قول زهير : 
وكائن ترى من صامت لك مغجب 

0 اف التكلم 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 

فلم ييق إلا صورة اللحم والدّمٍ 


سس ل سيب سح 


| (١).الهجنة‏ ف الكلام : ها يلزمك منه العيب . 


طططط3171:ا)-0اخ7ا)7إ37+7خغغخغدتب /إ[ ا ا ا ااي ا ا 


الفصل العاشر 
فى التجارب والتأدب بالزمان 
« فالت الحكماء : 


كفى بالتجارب تادييا » وبتقلب الأيام عِظة 


وقالوا : كفى بالدهرٍ مؤذبا » وبالعقل مرشدًا . 


أحاولت إرشادى ؛ فعقلى مُرشدى 


3 
5 
٠ 


من 1 8 دبطله والده اذزبه الليبيل والنبار 


قد "أآذلا كريم قوم ليس له منهما انتصار 

من ذا يَدُ الدهر اءْتتنله 2 اواطمانت> به الديار ؟! 

٠‏ 5 2 4 1 ا 

كل عن اخادثات ‏ مغضي وعنده للزمادٍ ثار 
© وقال جر 


١6 


وقالوا : كفى بالدهر مخبرًا بما مضى عما بقى ! 
وقالوا : كفى مُخْيرًا لنوى الألباب ما جربوا . 
أوقالوا العيسى بن مرم ر عليه للم ) : من أدبك ؟ 


قال : ما أدبنى أحد ! رأيت الجهل قبيحاً فاجتنبته !! 


صحبة الأيام بالموادعة 


كيف نصحب الأيام ؟ 
© قالت الحكماع : صحب الأيام بالموادعة » ولا تسابق الدهر فتكبو . 
© وقال الشاعر : 
من سابق الدهر كبا كبوة 
0 لم يستقلها من تخطا الدهر 
فاخط مع الدهر إذا ماخطا 
واجر مع الدهر ك يجرى 


© وقال بشار العقيل : 
اعاؤل إد العُسْرَ سوف يفيق وإن يسارا من غد لخليق 
وما كنث إلا كالزمان إذا صحا صحوث وإن ماق الزمان أموق 
»© وقال اي 
تحامق مع الحمقى إذا مالقيتهم ولاقهم بالجهل فعل ذوى الجهل7!) 
)١(‏ ومثله قوله شاعرنا : 


ونا رأيت الجهل فى الناس فاشيا 
تجاهنت حتى ظن الى جاهل! 


وخلّط إذا لاقيت يوما مملّطَا يلط فى قولٍ صحيح وفى هزل7) 
فإنى رأيت المرء يشقى بعقله كم كان قبل اليوم يسعد بالعقل 


© وقال الآخر 


ل ومن أمنالهم فى ذلك : 
تطامنْ لها تخطك 
© ومن قولنا فى هذا اللمعنى : 
تطامَث 9) للزمان يجزك عفوا 
وإن قالوا : دليل ! :قل : ذليل 


)١(‏ التخليط : يقال خلط فى الكلام : هذى وتصرف تصصف الحمقى وضعاف العقول . والدين يطلب 
منا أن نُحسن إذا أحسن الناس . أما إذا أساعوا فعلينا ألا نتابعهم . وإثما اول أن نفعل ما هو خير . فالمؤمن 
ليس إِمّعة : يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت ء وإن أساءوا أسأت 1 

. تطامن : انخفض وقال بعضهم : خير الرجال من ينحنى للعاصفة رافعا رأسه‎ )١( 
: وإد كان هناك من يقول‎ 

تعصف الريخ بالضعيف من النبت 
وتخشى القوىٌ من باسقاته!! 


١ مه‎ 


000 نم اطمالت 
٠. 5-5 3 5 1‏ 
0 أ سائلة قرار 
كخذداك لكل : 
1 0 89 
0 انه ؟ 00 
0 ذا يريت: الدغر من هرا قره السوء فى ز 
مدا يرد 0 


إن الدهر لا يصبر 


حالة 
: قى على 
الدهر لا يبقى 


52 ولي 
سه 
فإن تلقاك بمكرو 


فإد الدهر لا ضير 
فاصبر : فإ 


ر ٠‏ / بع مم 
١‏ مهناك 5 ١‏ ظ 0 0 
1 8 رَةَ لاالحزن دام 
1 عزنا هرّة ٠‏ 
حا وحر 
فر 


١ كه‎ 


محال أن يدوم سرور 


© وقال اخر : 
عفا الله عمن صير الهم واحدا | 
وايقن أن الدائرات تدور 
تروح لنا الدنيا بغير الذى غدت | 
وتحدث من بعد الأمور أمور 
وتجرى الليالى باجماع وفرقة 0 
وتطلع فيها الجمم وتغُور 
وتطمع أن يبقى السرور لأاهله 
وهذا محال أن يدوم سرور 


سأنتظر الأيام 


© ولاخر: 
سأنتظر الأيام فيك لعلّها 
تعوذ إلى الوصل الذى هو أجمل 


0 
القسما 


200 ل ال 


ص 
مسلط 
00 


إن ااا 


الفصل الأول 

© دخل عسروة بن مسعود الثقفى على النبى عله : فجعل يحدثه ويشير بيده 
إليه ختى تمس لحيته » والمغيرة بن شعبة واقف على رأس الرسول عَكله بيده 
السيف » فقال له : 

اقبض يدك على لحية رسول الله َيه قبل ألا ترجع إليك ! فقبض يده 
عروة . 1 

وعروة : هذا عظم القريتين الذى قالت فيه قريش : 

لولا بزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 0#" . 

ويقال : إنه الوليد بن المغيرة المخزومى . 


, "3١ : سورة الرخرف : الاية‎ )١( 


النبى َه ووفد هم : 


وما قدم وفد تيم على النبى َيه ناداه رجل منهم من وراء الجدار : يا محمد 
اخرج إلينا » فأنزل الله تعالى : <[ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون 324 . 

وى قراءة ابن مسعود : 8 بنو تيم أكثرهم لا يعقلون 4 


لا تجعلوا دعاء الول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 04" . 


أبوبكر وبائع ثوب : 


ونظر أبوبكر الصديق إلى رجل بيع ثوباء فقال له  :‏ 
قال : لا عافاك-الله ! 


قال : لقد علمتم لو تتعلمون : قل : لا ء وعافاك الله . 


. 4 : سورة الحجرات : الأية‎ )١( 
. 56 : سورة النور : الآية‎ )١( 


الحسن وصاحب ده" : 


ا وخطب الحسن فى دم . فأ جابه صاحب الدم فقال : 
قل وضع ذلك الدم لله » ولوجوهك,0© , 
قال لبيك : ألا قات ١‏ قداوضفت ذلك: الع الله الصا ؟! 


دايل على سوء انيت 


وذكر أعرابى رجلا بسوء الأدب فقال : إن حدثته سابقك إلى 
ذلك الحديث . وإن تركته أخذ فى الترهات(" . 


المهدى وبعض نى الرواة : 
ودخل بعض الرواة على المهدى فقال له : أُنَشِدْنى قول زهير : 
من الديار بقِئَّةِ الحجر ؟ 


يقول هذا ! 


0 ً . له ثأر عند قاتل‎ )١( 
. وضعته : تنازلت عن حقى فيه . (؟) الترهات : الاباطيل‎ )7١( 


١7 


فقال له : م ذهب والله من كان يقال فيه.! 


فاستجهله واستحمقه للق 


المأمون وقُطرّب ا 


ولما رفع قطربٌ النحوى كتابه فى القران إلى المأمون #أمر له جائزة :+ 
وَأذْنَ له قلما دشل عليه قال : 


قد كانت عِدَه أمين الومنق أرفع من جائزته . 
فغضب الأمون . وهم به ! ء فقال له سهل بن هارون : 
يا أمير المؤمنين » إنه لم يقل بذات نفسه » وإئما غلب عليه الحصر 9 . 
ألا تراه كيف يرشح جبينه » ويكسر أصابعه ؟! فسكن غضب المأمون 
واستجهله واستحمقه !! ا 


الحسن اللوْلوّى والمأمون : 


لا وكان الحسن اللؤلؤَى ليله عند المأمون بالق وهو يسامره )» 
إذ نعس المامون . والحسن يحدثه ء فقال له : 


)١(‏ عدَّه : أحمق جاهلاً ؛ لأنه وهو الخليفة إذا كان يتحسر على الماذج المقتدرة من الشعراء من أمثال 
زهير بن أبى سلمى » فما ينبغى له وهو الراوى أن يقول فى حضرة المهدى إِنْ التماذج ١‏ الطيبة التى كان نايتا ل ها وفيها 
الشعر قد ذهبت أيضا .. 

() الى لسر ع ا 


١57 


فقال : سوقىٌ ورب الكعبة ! 


يا غلام » خذ بيده . 


أبوالنجم وهشام بن عبدالملك : 


ودخل أبوالنجم على هشام بن عبدالملك بأرجوزته التى أوها : 
الحمد لله الرزهوب المُجزِل 
وهى من أجود شعره ! » فلما أنى على قوله : 
والشمس” فى الجر كعين الأحول 
غضب هشام » وكان أحول , فأمر بصفع قفاه وإخراجه ! 


كتير عزة ويزيد بن عبدالملك . 


ص ودخل كثير عزة على يزيد بن عبدالملك , فبينا هو يحدثه إذ قال 
يا أمير المؤمنين » مامعنى قول الشّمّاخ : 
إذا الأرطّى توسّد أَبْردَيْه 
خدوة جوازىء بالرمل عِين(') 


الارطي > خسر بيت بالرمل ؛ وهو شبيه بالغضى زهره طيب الرائحة . والأبردان : الظل والفىء . 
والجوازئ : البقر والظباء التى جزأت بالرطب عن الاء . والعين : جمع عيناء » وهى الواسعة العين . 


00165 


فقال يزيد : وماذا على أمير المؤمنين ألا يعرف ما قال هذا الأعرابى 
الجلف مثلك ؟! 


واستحمقه » وأمر بإخراجه 
الأحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث بباب معاوية: 


0 ووقف الأحدف بن قيس ومحمد بن الأشعث بباب معاوية » فأذن 
للأحنف , ثم محمد بن الأشعث » فأسرع محمد فى مشيته حتى دخل قبل 
الأحنف » فلما رآه معاوية قال له : 


والله إنى ما أذنت له قبلك » وأنا. أريد أن تدخل قبله ! وإنا يا نلى 
أمورم , كذلك نى أديكم . 
ولا ريد متزيْدٌ فى أمره إلا لتقص . يده فى نفسه ! 


عبدالملك بن مروان + 
قال عبدالملك بن مروان : ثلاثة لا ينبغى للعاقل أن يستخفٌ بهم : 
العلماء » والسلطان 3 والاخوان 


© ومن انعفن بالسلطان أفسد ذنياه . 


: ون لجسن بالإخوانٍ أفسد مر ءانه‎ ٠ 


ل تنا اننا 


الفصل الثانى 


كيف كانوا ..؟ وكيف أصبحوا ؟!! 
© قال أبو الدَّرْدَاء : 
كان الناسُ ورقاً لا شوك فيه فصاروا شوكاً لا ورقّ فيه . 


ألا تنعقل إلى المدينة ؟ 
قال : ما بقى بالمدينة إلا حاسدٌ على نعمة » أو شام بمصيبة !! 


على الإإخوان العفاء !! 


3 الخشنى . قال : أنشدف الريّاثى : 
إذا ذهب اتَكَرُمُ والوفاءٌ وباد رجاله. وبقى الغْناءً 
وأملمنى الزمان إلى رجالي كأمنال الذّئاب لا غوَاءُ 
صديق كلما استغنيت عنهم ‏ وأعداءٌ إذا جَهِدَ البلاءً 


م 


إذا ماجتثهم يتدافموفى كأى أجربٌ آذامُ دا 
أقول ولا ألام على مقال على الإخوانٍ كلهم العفاء 


الكريم واللهم !! 

ل وقالت الحكماء 

لا ثىءَ أضيعٌ من مودَّةٍ من لا وفاءً له !! » واصطناع من لا شكد: 
عِنْدَه !!ء والكريم و الكرم طن ليه و نم1 

واللم لا يصل أحداً إلاعن رغبة أو رهبة ! 
© وفى كتاب للهند كه ابعل السرم اح الصا 
لو طليتها بالعسل لم تمر إلا مرا . 
٠‏ وجمع رجل أبا العتاهية يُنْشِد : 


فارم بطرفك حيث شئت فلا ترى إلا خملا 
© وقال أيضا فى هذا المعنى : 


شي 0 ع م 


لله َرٌِّ أبيك أى زمانٍ ‏ أصبحتٌ فيه وأ أهل زمانٍ ؟ 
كل يوازئك المودة جاهدًا ‏ يُعطى ويأخحذ منك بلميزانٍ 
فإذا رأى رُجحانَ حَيّةِ خردلي مالت مودّله إلى الجْحانٍ 


١6 / 


ومعاملة بالمثل !! 


ل وقال آخر : 

أرى قومًا وجوهُهُم حسانٌ إذا كانت حوائجهم إلينا 
وإن كانت حوائجُنَا إلييم يبح حُسْنُ اوججههم إِليّنا 
فإن مَنَعَ الأسِحَةَ مالَديْهم فإنا سوف تمتعٌ هالدينا 


التتزه عن سماع الختا 


© اعلم أن السامع شريك القائل فى الشر » قال الله : 
ذز سَمَاعُونَ لِلْكَذِب » 


[ المائدة : ”5 ] 

© وقال الْعتبى :17 ونين ألى عن ٠سعد‏ القصير قال : 

نظر إلى عمرو بن عتبة ورجل يشم رجلا بين يدى . 

فقال لى : ويلك ! - وما قال لى : « ويلك » قبلها - َه سمعك عن 
استاع الخَنَال"؟ » م تنزه لسانك عن الكلام به ؛ فإن السامع شريك القائل . 

إنه عمد إلى شر ما فى وعائه فأفرغه فى وعائك ولوردَّت كلمة جاهل 
فَنَّ فيه لسعد رادها ما شقى قائلها . . 
)١( 03‏ هو محمد بن عبدالله العتبى من ولد عتبة بن ألى سفيان كان راوية إخباريا شاعرا بليغا وخخطييا لنا 


وأكثر أخبارة عن بنى أمية . سسنة 584 ه . البيان والتبيين ج ١‏ ص ٠ . ١87‏ 
)١(‏ الخنا : ما فحش من القول , وتعاف الأذن سماعه » ويعف اللسان الشريف عن ذكره . 


١54 


الفصل الثالث 
ال فى الدّين 


عمر بن ذر ورجل أسرف على نفسه : 
© توق رجل فى عهد عمر بن ذر ممن أسرف على نفسه فى 
الذنوب . وجاوز فى الطغيان: » فتجافى الناس عن جنازته » فحضرها عمر 
. 
ابن ذر وصلى عليه » فلما ادلى فى قبره قال : 
ير حمك الله أبا فلان » صحبت عمرك بالتوحيد » وعفرت وجهك لله 
بالسجود . فإن قالوا مذنب وذو خطايا » فمن منا غير مذنب وذى خطايا ؟! 


ومن حديث ألى هريرة عن النبى عَدُّهُ : إن الله أمر المؤمنين بما أمر 
به المرسلين . فقال : 1 


( يأيها الرسيّل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا © 


[ المؤمنون : ١ه‏ ] 
وقال : يأيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقنام » 
ش [ البقرة : ١7/7‏ ] 
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ثم ذكر الرجل يُرى أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول : ياربٌ » 
ياربٌ » ومطعمه حرام » ومشربه حرام , وملبسه حرام , فأَنّى يستجاب 
له ؟! ) ش 

« قال النبى عَنّهُ : « إن الله بعنى بالحديفية السمحة . ولم يبعتى 
بالرهبانية المبتدعة » سنتى الصلاة والنوم , والإفطار والصوم , فمن رغب 
عن سنتى فليس منى ) 

» وقال عَيْلَهِ : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ؛ فإن 
الملبت(2 لا أرضا قطع . ولا ظهرًا أبقى ) 

© وقال على بن ألى طالب2© - رضى الله عنه : خير هذه الأمة. 
التمط الأوسط » يرجع إليهم الغالى("2 » ويلحق بهم التالى . 

© وقال مُطَرّف بن عبدالله بن الشّخَير لابنه وكان قد تعبد : 
يابنى » إن الحسنة بين السيئتين - يعنى الدين بين الافراط والتقصير » وخير 
امون أوسطها » وشر السير الحقحقة . 

© وقال سلمان الفارسى : القصدّ والدوامَ » وأنت الجواد. السابق . 

© وقال : عامل البر كاكل الطعام إن أكل منه قوتا عصمه وإن أسرف 


3 
منه ابشمه . 


)1١(‏ المَثبَتَ الذى انقطع ماء ظهره , والذى بته السفر فانبت وانقطع عن الرهب .. وسر اسن ديهم داب 
ويكلفها مالا تطيق وساق دابته حتى بتها . لسان العرب . 

. الخليفة الرابع » وأبلغ البلغاء بعد رسول الله عَيه‎ )١( 

(5) الغالى : الذى غالى وبالغ فى العبادة . 


١6 


© وف بعض الحديث : أن عيسى بن مريم عليه السلام لقى رجلا 
فقال له : ما تصنع ؟ قال : أتعبد . 


قال : فمن يعود عليك ؟ قال : أخى . قال : هو أعبد منك 


© ونظير هذا أن رفقة من الأشعريين كانوا فى سفر فلما قدموا قالوا : 
ما رأينا يا رسول الله بعدك أفضل من فلاق . كان يصوم النهار » فإذا نزلنا قام 
قال : فمن كان يَمَهَن له ويكفله ؟ 
قالوا : كلنا. 
© وقيل للرهرى : 
ما الزهد فى الدنيا؟ 
قال : إنه' ماهو يتشغيت 'اللمة2'0 .ولا قفون اطيعة :ولكته .ظلن 
النفس عن الشهوة . 


© على بن عاصم عن ألبى إسحاق عن الشيباى قال : 


)١(‏ اللمة : الشعر انجاوز شحمة الأذن ٠‏ وما تشعث من الشعر وصاحب الشعر المتلبد المغبر يقال إنه 


اشعث أغبر !! 


(؟) ظلف النفس : كفها . 


١/١ 


رأيت محمد بن الحنفية واقفا بعرفات على يِرْذَوْنِ(') وعليه مُطْرَف حر 
أصفر9© . 
© السَّدّى عن جُريج عن عؤان بن أنى سليمان أن ابن عباس كان يرتدى 
رداءً بألف . 


: إسماعيل بن عبدالله : بن جعفر عن أبيه قال‎ ٠ 


رأيت رسول الله عَيُهُ عليه ثوبان مصبوغان بالزعفران : رداء 
وعمامة . 


. وقال معمر : رأيث فعيض أيوب السختيانق يكاد عمج الأرض 
فسألته فى ذلك ٠‏ فقال : إن الشهرة كانت فيما مضى فى تذييل القميص » وإنبا 
اليوم فى تشميره . 


© ابوحاتم عن اللأصمعى : 
أن ابن عون اشترى برنُسا فمر على مُعاذة العدوية فقالت : مثلك 
يلبس هذا ؟! 
فذكرت ذلك لابن سيرين 79) » فقال : أفلا أخبرتها أن تميما الدارئ 
اشترى حُْلَةَ بألف يصلى فيها !! 
)١(‏ البرذوث : دابة بين الحمار والفرس . والتركى من الخيل . 
(؟) المطرف : رداء من خز ذو أعلام والجمع مطارف . 


() هو محمد بن سيرين كان يكنى أبا بكر ؛ وكان والده سيرين عبدا لأنس بن مالك فكاتبه على 
عشرين ألفا وأذّاها , وكانت أمه صفية مولاة أبى بكر الصديق :ركان عمدعرار وحبس بدين كان عليه . 
قال الأصمعى : الحسن البصرى سيد سمح وإذا حدثك الأصم - يعنى ابن سيرين - بشخىء فاشدد يديك 
عليه . وقتادة حاطب ليل . ولد سنة م ه - 587 م وتوق سنة ١١١‏ ه - 788 م . البيان والتيين 
ج ١ا٠اص‏ ؟59١.‏ 


١و7‎ 


© قدم حماد بن سلمة البصرة » فجاءه فرقد السبخىّ وعليه ثياب 
صوف . فقال له حماد : دع عنك نصرانيتك هذه !! . 


فقال له : لقد رأيتنا ننظر إبراههم فيخرج إلينا وعليه معصفرة . ونحن 
نرى أن الميتة قد حلت له . 


لي أبوالحسن الماائنى قال : دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم 
وإلى خراسان فى مِذّرعة صوف فقال له : ما يدعوك إلى لباس هذه ؟ 


فقال له قتيبة : أكلمك فلا تجيبنى ؟! 
قال : أكره أن أقول زهدًا فأزكى نفسى » أو أقول فقرا فأشكو رلى ! 


فما جوابك إلا السكوت . 
ابن السماك وأصحاب الصوف : 


قال ابن السماك لأصحاب الصوف : 
وال لعن كان لباسكم وفقا لسرائرم لقد أحببتم أن يطّلع الناس عليها » 
وإن كان الفا لقد هلكم . | 
القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله 
ويقعدان فى مسجد المدينة » فلا ينكر هذا على هذاء ولا ذا على هذا . 


١ بف‎ 
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السترين : 


, ودخل رجل على محمد بن المنكدر فوجده قاعدا على حشايا مضاعفة‎ ٠ 
وجارية تغلفه بالغالية » فقال : يرحمنك الله ! جعت أسألك عن شىء‎ 
. وجدتك فيه - يريد التزين - قال : على هذا أدركت الناس‎ 


« وصلى الأعمش فى مسجد قوم فأطال بهم الإمام . فلما فرغ قال له : 
يا هذا . لا تُطل صلاتك ؛ فإنه قد يكون خلفك ذو الحاجة والكبير 
والضعيف . 1 

قال الإمام : وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . 


فقال له الأعمش : أنا رسول الخاشعين إليك . إنهم لا يحتاجون إلى 
هذا منك . 


الربيع بن زياد وعلى بن ألى طالب : 


« العتبى قال : أصابت الربيع بن زياد نُشْنّابة فى جبينه » فكانت 
تنتقض عليه كُلٌ عام . 


فأتاه على بن أبى طالب عائدا » فقال : كيف تجدك يا أبا عبدالر حمن ؟ 


قال : أجدن لو كان لا يذهب مابى إلا بذهاب بصرى2 تمنيت 
ذهابه . 


قال : وما قيمة بصرك عندك ؟ 

قال : لو كانت لى الدنيا فديته بها . 

قال : لا جَرّم يعطيك الله على قدر الدنيا » لو كانت لك » لأنفقتها فى 
سبيل الله » إن الله يعطى على قدر الألم والمصيبة » وعنده بعد تضعيف كثير  .‏ 


شكوى من عاصم بن زياد 
» وقال له الربيع : يا أمير المؤمنين » إنى لأشكو إليك عاصم بن زياد . 
قال : وما له ؟ 
قال : لبس العَبَّاء » وترك الملاء » وغم أهله » وأحزن ولده ! 
قال : على عاصما » فلما أتاه عبس فى وجهه. وقال : ويلك 
يا عاصم . أترى الله أباح لك اللذات وهو يكره منك أخذك منبها ؟ 
أو ماسمعته يقول : فإ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ييغيان 4 
[الزخى د كنم 
حتى قال : و يخرج منهما الولو والمرجان © [ سورة الرحمن : ؟؟ ] 
وتالله لابتذال نعم الله بالفعال أحبٌ إلى من ابتذاها بالمقال » وقد سمعته يقول : 
«إ وأما بنعمة ربك فحدث # . 
[ سورة الضحى : ]١١‏ 


١ا/6ه‎ 


وقوله : ؛ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 

الرزق »4 
[ الأعراف : الآية ؟5 ع 

قال عاصم : فعلام اقتصرت أنت يا أمير المؤمنين على لبس الحشن » 
وأكل الحشة )مب 

قال : إن الله افترض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام » لثلا 
يَشْنْع بالفقير فقره . 

قال : فما حرج حتى لبس المُلاءَ » وترك القباءً . 

]لل 7 قا اث كدر ٠‏ . 

النبى 2 وعبدالله بن عمرو وفدل شكته زوجه : 


© محمد بن حاطب الجُمَى قال : 

حدثنى من ممع عمرو بن شعيب » وكنت سمعته أنا وأبى جميعا قال : 
ع ل ل ل ل 0 

كته فقال كن انك واف خدات الانت د 

م ا ل 0 

قالت : حرم النوم ؛ فلا ينام ولا يفطر , ولا يطعم اللحم ‏ 
ولا يؤدى إلى أهله حقهم . 

قال : فأين هو ؟ 


0 الحشف : ردىء الثر وف امثل : احشفا وسوء كيلة ؟! 


١و7‎ 


قالت : خرج . ويوشك أن يرجع الساعة . 


قال : 


فخرج رسول الله عله , وجاء عبدالله » وأوشك رسول الله عله 
فى الرجعة , فقال : يا عبدالله بن عمرو , ما هذا الذى بلغنى عنك أنك 


لا تنام ؟ 


قال : 
: بلغنى أنك لا تنام ولا تفطر . 

: أردت بذلك الأمنَ من الفزع الأكبر . 
: وبلغنى أنك لا تطعم اللحم . 

: أردت بذلك ما هو خير منه فى الجنة ! 
: وبلغنى أنك 'لا تؤدى إلى أهلك حقهم . 


: أردت بذلك نساءًٌ هن خيراً منبن . 


وما ذاك يا رسول الله ؟ 


فقال رسول الله لَه : يا عبدالله بن عمرو , إن لك فى رسول الله 


هه 0 ل 


حقوقهم . 


03 ياعبدالله بن عمرو , إن لله عليك حقا . وإن لبدنك عليك حقا , 
وإن لأهلك عليك حقا . 


فقال : يا رسول الله » ما تأمرنى أن أصوم : خمسة أيام وأفطر 
يوما ؟ قال : لا . 


يفيل 
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قال : فأصوم أزبعة وأفطر يوما ؟ قال : لا . 

قال : فأصوم ثلاثة وأفطر يوما ؟ قال : ل' 

قال : فيومين وأفطر يوما ؟ قال : لا . 

قال : فيوما ؟ 

قال : ذلك صيام أخى داود . 

يا عبدالله بن عمرو . كيف لك إذا بقيت فى حثالة من الئاس قد 
مرجت عهودهم وموائيقهم هكذا ؟ وخالف بين أصابعه . 

قال : فما تأمرنى يا رسول الله ؟ 

لت يم 

قال 0-7 اميت وجو نويه لال 

له : أطع أباك . 

فلما كان يوم صفين , قال له أبوه عمرو بن العاص , يا عبدالله , 
اخرج فقاتل » فقال : يا أبتاه , أتأمرنى أن أخرج . فأقاتل وقد سمعت من 
رسول الله عه ما سمعت . وعهد إلىَّ ما عهد ؟ 

قال : أنشدك الله » ألم يكن آخر ما قال لك : أن أخذ بيدك 
فوضعها فى يدى وقال : أطِغْ أباك ؟ 
قال : اللهم بلى ! 
قال : فإنى أعزم عليك فلتخرج فتقاتل , قال : فخرج فقاتل متقلدًا ؛ بسيفين 5 
ا ا 


,. ا١الخ‎ 


٠‏ الفصل الرابع 
فى كلف الرجل ما ليس من طبعه 


الطَبِعْ أملّك :0 


حا قالوا : ليس الفقه بالتَمََه » ولا الفصاحة بالتفصّح ؛ لأنه لا يزيد 
متزيّدٌ فى كلامه إلا لنقص يجده فى نفسه . 

ومما اتفقت عليه العرب والعجم قوهم : الطبعٌ أُمْلّك أيهما أغلبٌ على 
الرجل +«الأدب أو الطبيعةة؟) ؟ 

له وقالوا : إن ملكا من ملوك فارس كان له وزير حازم يجرب فكان 
يصدّر عن رأيه(") » ويتعرف اليِمنَ فى مشورته . ثم إنه هلك ذلك الملك » 
وقام بعده ولده له معجَبٌ بنفسه مستبدٌ برأيه » فلم يُنْزِل ذلك الوزيرٌ منزلته » 
ولا اهتبل رأيه(؟؟ ومشورته ! 

فقيل له : إن أباك كان لا يقطع أمرّا دونه . 
)١(‏ أى هو الذى يسيطر فى النباية مهما تكلف الإنسان ما ليس له بطبع . 
)١(‏ وبعبارة أخرى . الطبع أو التطبع الذى ينشأ عن التربية وغييها ؟ 


(©) يستشيره ويأخذ برأيه . 
(؟) اهتبل رايه : اغتنم . 


00 


فقال : كان يَغْلَطُ فيه وسأمتحنه بنفسى !! 

افأرسل إليه فقال : 

أهما أغلب على الرجل ؛ الأدب » أو الطبيعة ؟ 

فقال له الوزير : الطبيعة أغلب ؛ لأنها نها أصل » والأدب فرع توركل 
فرع يرجع إلى أصله . 

فدعا الملك بسفرته ؛ فلما وضعت ؛ أقبلت سنانير"2 بأيديها الشمع 
فوقفت حول السفرة » فقال للوزير : | 

اعتبر خطأك وضعف مذهبك , متى كان أبؤ هذه السنانير شماعا ؟(5) 
فسكت عنه الوزير وقال : أمهلنى. فى الجواب إلى الليلة المقبلة . 

فقال : ذلك لك . 

اتمس لى فأرّا واربطة فى خيط وجئني به . فتاه به الغلام » فعقده فى 
سبنية(2 وطرحه فى كمه , ثم راح من الغد إلى الملك » فلما حضرت سفرته 
أقبلت السنانير بالشمع حتى حفت بها(؟» ؛ فحل الوزير الفأر من سَبتيتهِ » ثم 
ألقاه إليها » فاستبقت السنانير إليه » ورمت الشمع حتى كاد البيت يضطرم 


لمم ارا _-. 

. جمع مينر : القط‎ )١( 

)2( أى يحمل الشموع م تحمل » وليس ذلك من طبعها الذى ؤرثته عن ابائها والوضع هنا لا يؤيد 
الوزير فيما ذهب إليه فقد غلب الأدب على الطبيعة » » فها نحن نراها عمل الشموخ وليس ذلك من صبيعتا : 


(؟) نوع من الثياب الحريرية . 
)0 أحاطت بالمائدة . 
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فقال الوزير : 
كيف رأيت غلبة الطبيعة على الأدب » ورجوع الفرع إلى أصله ؟ 
قال : صدقت . ورجع إلى ما كان أبوه عليه معه ! فإما مدار كل شىء 
على طبعه » والتكلف مذموم من كل وجه . 


قال الله تعالمى لنبيه : طإ وما أنا من المتكلفين » ( 85 - ص) 


٠‏ من تطبع بغير طبعه نزعته العادة حتى ترده إلى طبعه . ؟ أن الماء 
إذا أسخنته ثم تركته ساعة عاد إلى طبعه من البرودة . 


© والشجرة المُرّة لو طليتها بالعسل لا ثُثُمر إلا مرا . 


18١ 


الوعود الكاذبة !! 


قال النبى عله : « الكذب مُجانب الإيمان ) 


وقالت الحكماء: ليس للكذاب مروءة . 


؛ وقالوا : من عرف بالكدب لم يَجُزْ صدقه . 
وقال النبى عَْهِ : « لايجوز الكذب فى جد ولا هزل » 


وقال : لا يكون المؤمن كذابا . 


وقال عبدالله بن عمر : حُلْف الوعد ثلث النفاق . 


وقال حبيب الطانى فى عياش : 
يا أكثر وعدًا حشوة خلف 


. فق اقول هذا الى + 

وعدٌ له هاجسف القلب قد برمت 
مواعدذٌ غرثنى منها وميض سنا 
فصادمت حجرا لو كنت تضربه 
كأنها صيغ من بخل ومن كذب 
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وأكثر الناس وعدًا حشوه كذدب 


عنوانها راحة الراجى إذا يئسا 


أحشاء صدرى به من طول مااغهسا 


حتى مددت إليبا الكف مقتبسا 
من لؤْمه بعصا موسى لما انبجسا 
فكان ذاك له روحًاوذائفسا 


الفصل حامس 
مداراة أهل الشر 
أقوال فى هذا المجال : ظ 


© قال النبى عليه الصلاة والسلام : 

« شر الناس من اتقاه الناس لشره » 
© وقال عليه الصلاة والسلام : 

إذا لقيت اليم فخالفه , وإذا لقيت الكريم فخالطه » 
© وقال أبوالذرداء : 

» إنا لتكشر فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلْعنُهم‎ ١ 


© وسئل شبيب بن شيبة عن خالد بن صفوان فقال : ليس له صديق 


© وقال الأحنف : 
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب . 


واخر لا يسلم منه جليسه وإن احترس !! 


كيف نعاملهم ؟ 


» وقال كثير بن هراسة : 
إن من الناس ناسا ينقصونك إذا زدتهم ! 
وتبون عندهم إذا خاصصتهم ! 
ليس لرضاهم موضع تعرفه ». ولا لسخطهم موضع تحذره !! 
فإذا عرفت أولئك بأعيانهم فابذل لهم موضع المودة . واحرمهم موضع 


الغامنةا: يكن ا بالك اومن مودق خالا دود شرم + ويا جرهم بن 
الخاصة قاطعا لترمتهم . 


لون آخر من الاصدقاء : 
© وقال العتبى : 
لى صديق يرى حقوق عليه نافلاتٍ وحقّه الدهرٌ فرضا 


لو قطعت البلاد طولا إليه ثم من بعد طوفها سرت عرضا 
لرأى ما فعلت غير كثير2 واشتبى أن يزيد فى الأرضأرضا 


وكيف العلاج لثل هؤلاء وأولئك ؟ 


© وف هذه الطبقة من الناس يقول دعبل الخزاعى : 
اسقهم السّمّ إن ظفرت بيهم وامزج هم من لسانك العسلا 


© وكتب سهل بن هارون إلى موسى بن عمران فى أى الهذيل العلاف : 
إن الضمير إذا سألتك حاجة لأنى الحلذيل خلافق ما أبدى 
فأن له كنفًا ليحسن ظنه فى غير منفعة ولا رِفْدِ 
حتى إذا طالت شقاوة جَدّه وعناؤه فاجبّهه' يلد 


© وقال صالح بن عبدالقدوس : 
تجبب صديق السوء واصرم حباله 
وإن لم تجد عنه محيصا فداره 
ومن يطلب المعروف من غير أهله 
يجده وراء البحر أو فى قراره 
ولله فى عرض السموات 'جنة ظ 
١‏ ولكنبا محفرفة بالمككاره 


بلاء ليبس يشببه بلاء عداوة غير ذى حسب ودين 
يييحك منه عرضا لم يصنه | ليرتع منك فى عرض مصون 
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© قال النبى عَيْلَّهُ : « إذا قلت فى الرجل ما فيه فقد اغتبته » 
١‏ وإذا قلت ما ليس فيه فقد بينّه » . ش 


لا أجل ما حرم الله : 


» ومر محمد بن سيرين بقوم فقام إليه رجل منهم فقال : 
أبا بكر » إنا قد نلنا منك فحلّلنا !! 
فقال : إنى لا أجِلٌ ما حَرَّم الله عليك . 
فأما ماكان إلىَّ فهو لك . 


مُضعْة لفظها الكرام ! 


: اغاب رجل رجلا عند قتيبة بن مسلم » فقال له قنيبة‎ ٠ 
أمسيك عليك أيّها الرجل ؛ فوالله لقد تلمظت بمضغة طالما لفظها‎ 
.. الكرام‎ 


كلما 


ِ 
اخبره حتى تكون عميمة : 
© وكان رقبة بن مصقلة جالسا مع أصحابه » فذكروا رجلا 
ألا أخبره بما قلنا فيه ؛ لملا تكون غيبة ؟! 


قال أخيره ممق كوف يمة | 
نفسى أعر على من ذلك : 
© محمد بن مسلم الطائفى قال : جاء رجل إلى ابن سيرين فقال 


بلغنى انك نلت منى ! 
قال : نفسى أعرٌ على من ذلك . 
أنت إذا على أكرم من نفسى ! 


3 وقال رجل لبكر بن محمد بن عصمة : 
بلغنى أنك تقع فىَّ ! ٠‏ 


قال : أنت إذَا على أكرم من نفسى 


١ /ام‎ 


اسكت : 


: ووقع رجل فى طلحة والزبير عند سعد بن ألى وقاص » فقال له‎ ٠ 
. اسكت ؛ فإن الذى بيننا لم يبلغ ديننا‎ 


دايل على 0 العيوب : 


© وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف » فقال له : 
قد استدللتُ على كثرة عيوبك ؛ بما تُكثر من عيوب الناس ؛ لأن طالب 
العيوب » إنما يطلبها بقدر ما فيه منها .. 

أما سمعت قول الشاعر : 

لائهكَنْ من مساوى الناس ماسترُوا 

ش فَيَهِتِك الله سيْرًا من مساويكا 

واذكر محاسنَ ما فيهم إذا ذْكِرُوا 

ولا تعب أحدًا منهم بما فيكا 


© وقال اخر ,: 


لاتتة عن تلق وتأتئ مثله عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غَيّها فإذا انتبت عنه فأنت حكمم 
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تحجبب القول فى أخيك لخلتين : 


© وقال محمد بن السماك : تجنب القول فى أخيك لخلتين : 


أما واحدة : فلعلك تعيبه بشىء هو فيك . 


وأما الأخرى : فإن يكن الله عافاك مما ابتلاه , كان شكرٌك الله فيه على 
العافية تعييرا لأخيك على البلاء ! 


أقوال فى هذا المجال : 


. !! وقيل لبعض الحكماء : فلان يعيبك‎ ٠ 
قال : إنما يقرض الدرهم الوازن..‎ 
وقيل لبررجمهر : هل تعلم أحدًا لا'عيب فيه ؟‎ ٠. 
! قال : إن الذى لا عيب فيه لا يموت‎ 


© وقيل لعمرو بن عبيد : لقد وقع فيك أيوب السختياى حتى 
رحمناك ! 


قال : إياه فارحموا . 


© وقال ابن عباس : اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك 
به » ودع منه ما تحب أن يدع منك . 


١186 


النبى َه وابن الحضرمى : 


© وقدم العلاء بن الحضرمى عل النبى عَيه فقال له : 
هل تروى من الشعر شيئا ؛ 
قال : نعم . قال : فأنشدفى . فأنشده : 
تبّب ذوى الْأَضْغانٍ تسب نفوسهم 
تحببك القربّى فقد تُرقع التعل 
وإن دحسوا بالكره فاعف تكرمًا 
إن غَيَبُوَا عنك الحديث فلا تسل 
فإن الذى يؤذيك منه سماعة ش 
وإن الذى قالوا وراءك ل يُقَل 


فقال النبى عليه السلام : 
« إن من الشعر لحكمة ) 


لا غيبة إلا فى ثلاثة : 


« وكتب الكسانى إلى الرّقاشى : 
تركتٌ المسجلد الجام بسع والقرك له رية 
فلاناضئة تقضى ولاتقضى لكتو_بلبلة 
وأخجاار ك تيبا على الأعلام منصوبه 
فإِنْ زدت من التيسدا ا لة زدناك من الفيتسة 


الفصل السابع 


© قال الله تعالى ذكره : 
( يأبها الناس' إغا بغيكم على أنفسكم » 
[ سورة يونس : 5١9‏ ] 
٠‏ وقال عز وجل : 
( ثم بُعىَ عليه لَنْصرَله الله » 
1 1 عور الس يق 
© وقال الشاعر : 
فلاسبقٌق إلى أحد بيبغى فإن البغىَ مَصرتمه وَخِيم 
© وقال العتابى : 
بغيت فلم تقع إلا صريعما كناك البَغيُ يصرع كل باغ 
للمأمون يوصى بعض ولده : 
© وقال المأمون يوما لبعض ولده : 


إياك أن .2 ستاع قول السّعاةٍ ؛ فإنه ماسعى رجل برجل إلا انحط 
من قدره عندى ما لا يتلافاه أبدا . 


توقيسع للمأمون : 
ووقع فى رقعة ساع : 
سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . 


© ووقع فى رقعة رجل سعى إليه ببعض عمال : 

قد سمعنا ما ذكره الله عز وجل فى كتابه » فانصرف رحمك الله ! 
فكان إذا ذكر عنده السعاة قال : 

ما ظنكم بقوم يلعنهم الله على الصدق ؟! 


عبدالملك ورجل سعى إليه : 


©» وسأل رجل عبدالملك الخلوة » فقال لأصحابه : 
إذا شتتم فقوموا . 

فلما تهيأ الرجل للكلام قال له : إياك أن تمدحنى ؛ فأنا أعلم بنفسى ش 

أو تكذبنى ؛ فإنه لا رأى للكذوب . 

أو اتسعى !إلى بابد :: 

قفنت انك 


قال : أقلنى ! 


٠‏ 5 رجل على الوليد بن عبدالملك » وهو والى دمشق 
الأبيهء فقال للأمير :عندئ نصيحة . 


فقال : إن كانت لنا فاذكرها , وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيها . 


قال و سر الا سو شئت أرسلنا معك » فإن 
كترك صادقا أقصيناك 4 وإن كنت . كاذبا عاقبناك 4 وإن د سان ته 


قال . تاركنى ! 


٠‏ وفى سير العجم : أن رجلا وشى برجل إلى الاسكندر . فقال : أتمب أن 
تقبل منه عليك » ومنك عليه ؟ 

قال : لا . 

:قال فكت :عن القر سكين ماف ادر 


إذا الواشى بغى يوما صديقا ‏ فلا تدع الصديق لقول واش 
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اقول النمنة” 


ه وقال ذو الرياستين : 
قبول الغيمة قرع ليه لأن اقينة ذلالة ه: والقبول إجازة لين 
من دل على شى كمن قبله وأجازه !! 


السعاة فى نظر المأمون : 
ظ © وذكر السعاة عند المأمون فقال : 


لولم يكن فى عيبهم إلا أنهم - أصدق ما يكونون - أبغضٌ ما يكون 


الثقة لا ييلغ : 

أخبرنى الثقة . قال :: كلا » إن الثقة لايبلغ . 

١‏ : 3 -اعا نه 3 9 1 [- نْ 
4 5 .0 

ا [ سورة المائدة - الآية : ؟4 ] 


© وقيل : حسبك من شر سماعه . 


© وقال الشاعر : 
لعمرك ماسبٌٍ الأميرَ علُوّه 
٠‏ وقال الشاعر 0 


لا تقش برجل غيرك شوكة 
إن الذى ألبّاك عنه غيمة 


© وقال دعبل : 


وقد قطع الواشون ما كان بيننا 


وا عورة فاستقبلوها بألبيم 
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أولكنا سب الأميرَ الملْمْ 


وتحفَظَنَ من الذى أنباكها 
فتقى برجلك رجل من قد شاكها 
سيدبٌ عنك بمثلها قد حاكها 


ونحن إلى أن يُوصلَ الحبل أحوج- 
فلم ينبهم حلم. ول يتحرجوا 
فراحوا على مالا نحبٌ فأدلجوا 


« قال على - رضى الله عنه - لا راحة لحسود ء ولا إخاءً لملول , 
ولا يحب لسيّىء الخلق . 


© وقال الحسن : ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد : نَفْسٌ دائم » 
أوحُرْن لازم » وغمٌ لا يَنْقَد !! 


« وقال النبى عََهِ : كاد الحسد يغلبُ القدر 
ب وقال معاوية : 


م او 4ك 0 
كل الناس اقدر ارضيهم إلا حاسد نعمة ؛ فإنه لا يرضيه إلا زوالها !! 


© وقال الشاعر : 
كل العداوات قد تُرَجَى إمائتها 
إلا عداوة من عاداك من حَسّد 
© وقال عبدالله بن مسعود : 


لا تُعادوا نعم الله ! قيل له : ومن يعادى نعم الله ؟ قال : الذين 
يحسّدون الناس على ما اتاهم الله من فضله . يقول الله فى .بعض الكتب : 


© ويقال : الحسد أول ذنب عَْصىّ الله به فى السماء » وأول ذنب 
عْصِىّ الله به فى الأرض : 
فأما فى السماء . فحسد إبليس لآدم ! 


٠‏ ريّنا أرنا للَّدَيْن أضَلانا من الجن والإنس غعَلْهُمَا تحت أقدامنا 
يكرنا من الأسفلين 904 . 


إنه أراد بالذى من الجن : إبليس » والذين من الإنس قابيل ؛ وذلك أن 
إبليس أول من سن الكفر » وقابيل أول من سن القتل ؛ وإما كان أصل ذلك 
كله الحسد . 


: ولأبى العتاهية‎ ٠ 


ياربٌ إن الناس لا يُنصفوننى 

وكيف ولو أنصفتهم .ظلمونى ؟ 
وإن كان لى شىءٌ تصدَّوًا لأخذه ْ 

وإن جتث أبغى سيّبّهم منعونى2) 
إن نلهم بذلى فلا شكر عندهم 

وإن أنالم أبذل لهم شتموق 
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وذ , 


سمس سيج 
إن طرقتى نعمة فرحوا بها 

وإن صحبتتى نعمة حسدوق 
سأمنع قلبى أن بحن إليهم ش 

وأحجبٌ عنهم ناظرى وجفولى ! 


أيسوؤك ما يسر الناس ؟! 


قيس بن زهير وغطفان : 
. أبوعبيدة مُعمر بن المثنى قال : : مر قيس بن زهير ببلاد غطفان 
فرأى ثروة وعددا » فكره ذلك , فقيل له : أيسوؤك ما يسر الناس ؟ قال : 
1 إنك لا تدرى أن مع النعمة والثروة التحاسد والتخاذل ‏ وأن مع القلة 
التحاشد والتناصر !! 
© قاله : وكان يقال : ما أثرى قوم قط إلا تحاسدوا وتجادلوا . 
© وقال بعض الحكماء : 


رجل حدايد » ورجل حسود ؛ وخليط الأدباء وهو غير أديب » وحكم : 
مُحَفَرٌ لدى الأقوام . 


.. إلا عداوة من عاداك من حسد !! 


© على بن بشر المروزى قال : 
كتب إلىّ ابن المبارك هذه الأبيات : 
كل العداوة قد يُرْجَى إمائثها ظ 
ظ إلا عداوة من عاداك من حَسد 
فإِنَ فى القلب منها عقدة عُقِدَت ٠‏ 
وليِْسَ يفتحها راق إلى الأيَدِ 
إلاالإله فإن يَرْحَمْ ُحَلُ به ظ 
وإن أباهُ فلا تُرجوه من أحد 


٠‏ سئل بعض الحكماء : أى أعدائك لاتحب أن يعود لك صديقاً ؟ 


قال : الحاسد الذى لا يردّه إلى مودَّق إلا زوال نعمتى ! 


© وقال سليمان التيمى : 


الحسد يضعف اليقين » ويسلهر العين » ويكثر الهم .!! 


و 


© الأحنف بن قيس . صل على حارئة بن قدامة السعدى فقال : 
رحق الله + كت لا تحسد غنيا + وله تحفر' فقيرا . 
© وكان يقال : 


د حريصا ء ولا الكريم حسودًا . 


أجهد البلاء !! 


: وقال بعض الحكماء‎ ٠ 

أجهد البلاء أن تظهر الخَلة » وتطول المدة » وتعجز الحيلة ثم لا تَعَدّم 
صديقا فليا :+ وابن عم شامتا » وجارًا حاسدًا ) ووليا قل تحول عدوًا 2 
وزوجة مختلعة » وجارية مستبيعة » وعبدًا يحقرك . وولدًا بورك فانظر أين 
موضع جهدك فى الغرب ؟!! 


: لرجل من قريش‎ ٠ 
حسدوا النعمة لا ظهرت.‎ 
فرموها بأباضل الكلم‎ 


وإذا ما الله أسدى نعمة 


لم يَضِرُها قول أعداء النعم 


أفيقوا أيها الشامتون 


© وكانت عائشة - رضى الله عنها - تتمثل ببذين البيتين : 
إذا ماالدهرٌ جر على أناس 


سيلقى الشامتون ل لقينا 


فتَوْقّه » وتوَقٌ غِرَّةَ من حسد 
إن الحسودة إذا أراك مودّة 


بالقول فهو لك العدرٌ امجتهد 
إباليبس ونوح 


© الليث بن سعد قال : بلغنى أن إبليس لقى نوحا عَكْينَهِ . فقال له 
إبليس : اتق الحسد والشّح . فإفىحسدتادم فخرجت من الجنة » وشح ادم 
على شجرة واحدة مُنِع منها حتى خرج من الجنة . 


اصول الشر وفروعه 
وقال الحسن : أصول الشر وفروعه ستة : 
فالأصول الثلاثة : 
الحسد. والحرصض. وحُبُ الدُِا! 
والفروع كذلك : 
حب الرياسة . وحُبُ الغاء . وحُب الفخر !!! * 


والله ما أرى هذا بمسلم 01 


ل وقال الحسن : 


يحسد أحدهم أخاه . حتى يقع فى سريرته » وما يعرف علانيته , 


ويتعلّم منه فى الصداقة ما يُعَيّرهِ به إذا كانت العداوة ؛ والله ما أرى 


هذا بمسللم !! 
كلمتان . 


ل ابن أبى الدنيا قال 


بلغنى عن عمر بن ذرّ أنه قال : 


اللهم من أرادنا بشر فاكفناه بأى حُكميِك شئت : إما بتوبة 
وإما براحة . 0 


كلام يحْسّد عليه صاحبه !! 


ل قال ابن عباس : 


ما حسدت أحدًا » ما حسدثٌُ على هاتين الكلمتين !! 
ك3 
لا تحقرن كلمة الحق .. 


© وقال ابن عباس : 
تَحِقرّن كلمة الحق أن تسمعها من الفاجر . فإنما مثله كا قال 
الأول : رَبّ رمية من غير رام . 


ةن واتخاسيد 


© وقال بعض الحكماء : 

ما أمحق للإيمان ء ولا أهتك للستر من الحسد ء وذلك أن الحاسد 
معاند لحكم الله » باغ على عباده , عاتٍ على ربه يعنَدُ نَعَم الله نِقَمّا » ومزيده 
غِيّرا » وعَذْلٌ قضائه حَيفا . 


للناس حال », وله حال » ليس يهدأ ليله » ولا ينام جشعه » ولا ينفعه 
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عَيِشّه » محتّقر لنعم الله عليه » م خط ما جرت به أقداره » لا يبرد غليله » 
: ولا تومن غوائله . إن سالمته وَتّرك . وإن واصلته قطعك وإن صرمته سبقك . 


© وذكر حاسد عند بعض الحكماء فقال : 
يا عجبا لرجل أسلكه الشيطان مهاوى الضلالة وأورده قَحَمَ الهلكه , 
فصار لنعم الله تعالمى بالمرصاد إن أنالها من أحبٌّ من عباده » أشعر قلبه الأسف 
على مالم يُقَدَرْ له » وأغاره الكلف مما لم يكن ليناله ! 
أنشدنى فتى بالرملة : 


اصبر على حسد الحسود فإن صبِرك ٠‏ قاتلّه 
كالبار تأكل بعضها إن متجد هاتأكلله 


© وقال عبدالملك بن مروان للحجاج :. 
إنه ليس من أحد إلا وهو يعرف عيب نفسه . فصف لى غيوبك . 
قال : أعفنى يا أمير المؤمنين . 
قال : لست أفعل . ا 
قال : أنا لحوح . لدود » حقود ,» حسود . 


قال : ما فى إبليس شر من هذا !! 


ما أسرعَ حسد الناس إلى قومك ! 


© وقال المنصور لسليمان بن معاوية المهلبى : 
ما أسرعَ حسد الناس إلى قومك ! 

فقال , يا أمير المؤمنين : 

إن العرانين تلقاعا ‏ شيدة 


ولا ترى للثام الناس حُسادَا 


يا ذا المعارج ليه م 5 هم عددا 


يا ذا المعارج لا تنقص هم عددا 


فمثل حسن بلانى جرّ لى حسدا 


« وقال آخر : 
قبلى من الناس أهل الفضل قد حُسيدُوا 


فدام لى وهم مالى وما بهم 
ومات أكثرنا غيظا بما يد 


الغراب يحسد القطاة 


«وقال آخخر : ّ 
إن الغراب وكان يمنى مشية ' 
ظ فيما مضى من سالف الأحوال ' 
حسد القطاة'' فرام يمثى مشيها 
فأصابه ضربٌ من العُقّال 
فأضل مشليته وأخطأ مَشيها 
فلذاك كنوه أبامرٌ قال 


وإذا أراد الله نشر فضيلة 
ش طويت أتاح ها لسان. حسود 


لولا اشتعال النار فيما جاورت 


ما كان يُعْرف طيبٌ عَرْف العود 


نصيحة غالية للحسود !! 


لي وقال محمد بن مناذر : 


يأيها العَائبى ومايئن مِنْ 
هل لك عندى وتر فتطلبه 
إن يَكُ قَسْم الإله فضلى 
فالحمدثُ والشكر والشاء له 
فما الذى يجتنى جليسك أو 
اقرأ لما سورة تذكرنا 
أوأصيف لنا الحُكم فى فرائضنا 
أو آزو فقها تحيا القلوب به 
أومن أحاديث جاهليتًا 
أو آرْو عن فارس لنا مثلا 
فاد فإن تكن قد يت ذاك وذا 
فَعَنّ صوبًا كت نُشْجَى القلوبٌ به 


عيب » ألا ترعوى وتزدجر ؟! 
مُعْتَذْرٌ ؟! 
وأنت صلْدٌ ما فيك معتصرٌ 
وللحسودٍ الترابٌُ والحجر 
يبدو له منك حين يختبر ؟! 
وإِنَ خيرٌ المواعظٍ السّور 
جاء به عن نينا الأثر 
فإنها حكمة ممُخسبر 
0 أمثالها لنا - 
وبغضن افد انث 0 


بصرى يحسد قومه 

: الأصمعدى قال‎ ٠. 
كان رجل من أهل البصرة يَذِيًا شريرًا يؤذى جيرانه » ويشتم‎ ْ 
: أعراضهم » فأتاه رجل فوعظه فقال له‎ 

ما بال جيرانك يشكونك ؟ 

قال : إنبم يحسدونى . 

قال : على أى شىء. يحسدونك ؟ 

قال : على الصّلب ! 

قال : وكيف ذاك ؟ 

قال 5 ام ع 

فأقبل معه إلى جيرانه » فقعد متحازنا» فقالوا : مالك ؟ 

فال قوق اللزلة تعاب شعاذيف إن أمتلب اناعزفالك ين ادن 
وفلان » وفلان » فذكر رجالا من أشراف أهل البصرة » فوثبوا عليه ! 

وقالوا : يا عدر الله أنت تصلب مع هؤلاء ولا كرامة لك ؟! 

فالتفت إلىّ الرجل وقال : 

أما تراهم قد حسدونى عل السب ا 


فكيف لو كان يرا ؟!! 


ليس بحى ولا ميت 


« وقيل لأبى عاصم النبيل : 


و 


ا عر اولااميت” <إذا: -لالعاذ ولتم تسد 


الفصل التاسع 


من ع بن اطقطات: إلى أن مويق الأشعرى: 
«كتب عمر بن الخطاب إلى ألى يق انف كو 


مر ذوى القرابات أن يتزاوروا » ولا يتجاوروا . 


© وقال أكثم بن صيفى : تباعدوا فى الدَّيار » تقاربوا فى المودّة . 
أمية بن ألى الأسكر وابن عم له : 
5 فرج بن سلام قال : 
وقف أمية بن أبى الأسكر على ابن عم له فقال : 
نشذنك بالبيت الذى طاف حوله 

رجال بتؤه من لُوْىٌ بن غالب 
فإنك قد جربتنى فوجدتنى 

أعينك فى الجُلّى وأكفيك جانبى 
وإن دب من قوم إليك عداوة 

عقاربهم دبت إليك عقاربى 


قال : نعم كذلك أنت . 
قال : فما بال مثبرك لا يزال إلى دسيسا ؟ 
قال : لا أعود . 


قال : قد رضيت » وعفا عنه 
من أراد أن يبين عمله » ويظهر علمه : 


© وقال يحبى بن سعيد : من أراد أن يبين عمله » ويظهر علمه , 
فليجلس فى غير مجلس رهطه . 

© وقالوا : الأقارب » هم العقارب ! 

كيف غلب ؟ ظ 

© وقيل لعطاء بن مصعب : كيف غلبت على البرامكة » وكان 
عندهم من هو أدب منك ؟ 

قال : كنت بعيد الدار منهم » غريب الاسم » عظم الكبر ضغير 
الجرم » كثير الالتواء » فقربنى إلييم تباعدى منهم وعم فىَّ رغبتى عنهم . 

وليس للقرباء » ظرافة الغرباء !! 

وما يمنعك من ذلك ؟ 

© وقال رجل لخالد بن صفوان “إن أحّك . قال 0 
عض يسن 


. متبرك : شرك وغيمتك‎ )١( 


” 


يريد أن الحسد موكل بالأدنى فالأدنى . 


ممّن الرجل ؟ 


» الشيبانى قال : خرج أبو العباس أمير المؤمنين متنزها بالأنبار » 
. فأمعن فى نزهته » وانتبذ من أصحابه » فواى يباءٌ لأعرالى ؛ فقال له : ممن 
الرجل ؟ ظ ظ 

قال : من كنانة . 

قال + من أى. كنانة ؟ 

قال : من أبغض كنانة إلى كنانة . 

قال : فأنت إذَا من قريش ؟ 

قال : نعم , 

قال : فمن أى قريش ؟ 

قال : من أبغض قريش إلى قريش . 

قال : فأنت إذَا من ولد عبدالمطلب ؟ 

قال : نعم . ش 

قال : فمن أى ولد عبدالمطلب أنت ؟ 

قال : من أبغض ولد عبدالمطلب إلى عبدالمطلب . 

قال : فأنت إذَا أمير المؤّمنين ! 


انلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتة .. 


فاستحسن ما رأى منه » وأمر له بجائزة ! 


مهلاً بَنى عمنا !! 


© وقال ذو الإإصبع العذوانى : 


ل ابن عم على ما كان من تخلق 
أزْرَى بنا أننا شالت نعاميًا 
يا عمرو إلا تدع شتمى ومَنْقصتى 
ماذا على وإن كنتم ذوى رجمى 
لا اسأل الناس عما فى ضمائرهم 


7 ع 0 و 
الله يعلم أنا لا نحبكم : 
يو وقال آخر : 
مهلا بنى عمنا .» مهلا موالينا 
لا تطعموا أن' تُهينونا ونكرمكم 
الله يعلم أن “ ليك 
القرابة والمودّة 
لي وقال آخر : 


ولقد سبرت الناس ثم خبرتهم 
فإذا القرابة لا تقرب قاطعا 
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مُحاميدٌ ل : أَقْليهِ » ويَقلينى 
فخالنى دونه . أو خلته دوق 
أضربك حتى تقول الحهامة: اسقون 
ألا أَحّكُمْ إن ل تحجبونى ؟! 
مافضميرى هم من ذاك يكفينى!! 


تْبُشُوا بيننا ماكان مدفرنا 
وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
ولا ناومكم إن ل تحبونا 


ووصفت ماوصفوا من الأسباب 
وإذا المودة أقرب الأنساب 


الفصل العاشر 
المشاكلة والقرابة 


ماذا قالوا فى الصاحب والقرين 2( 


© قالوا : أقرب القرابة المشاكلة . وقالوا : الصاحب المناسب . 


© وقال حبيب : 


وقلت أخى . قالوا أخ من قرابة؟ 


© وقال أيضا : 
ذو الود وذو القربى بمنزلة 
عصابة جاورت ادايهم أدبلى 
© وقال أيضا : 
إن نفترق نسبًا يلف بيننا 
أو نختلف فالوصل منّا ماؤه 
© وقال : 


إن النفوس لأجنادٌ مجندة 
فما تعارف منها فهر مؤتلف 


وإخوق أسوةٌ عندى وإخوانى 
فهم-وإن فرقوا فى الأرض-جيرانى 


أدب أقمناه مُقامَ الوالد 
عذب تحدّر من غمام واحد 


بالإذد من ربنا تجرى وتختلف 
وما تتاكر هنبا فهر مختلف 


احا 


من أقوال المصطفى عَيْللَهِ فى هذا المجال : 


© وقال رسول الله َيه : « الأنفس أجناد مجندة . وإنها لَحَشامٌ فى 
الهوى كم تتشام الخيل ؛قما تعارف منبا ائتلف . وما تناكر منها اختلف ) . 


« وقال عَييلهُ : « الصاحب رقعة فى الثوب . فلينظر الإنسان 
بم يرقع ثوبه ) . 
9٠‏ وقال عي : « امتحنوا الناس بإخوانهم ) . 


أقوال للشعراء فى هذا المجال : 2 


ه وقال الشاعر: 

فاعتبروا الأرض بأشباهها واعتبروا الصاحبٌ بالصاحب 
« وقال الشاعر : 

والإلف ينزع نحو الآلفين كم طيرٌ السماء على ألأفها تقع 
© قال امرؤ القيس : 

أجارتنا إنا غرببان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب 
© وقال آخر : 

إذا كنت فى قوم فصاحب خيارهم 
ولاتصحب الازدى فتردى مع الردى 
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عن المرء لا تسأل وسَل عن قرينه 
فكل قرين بلمقارن يقتدى 
© وقال اخر: 


اصحب ذوى الفضل وأهل الدين 
فالمرء مبسوب إلى القرين 


سليمان عليه السلام وحديث النسر والقصر : 


: أيوب عن سليمان قال‎ ٠ 
حدثنا أبَان بن عيسنى عن أبيه عن ابن القاسم . قال : بيهَا سليمان‎ 
. ابن داود عليهما السلام تحمل الري إذ مرّ بنسر واقع على قصر‎ 
ْ فقال له : 5 لك مذ وقعت. هاهنا ؟‎ 
! قال : سبعمائة سنة‎ 
قال : فمن بنى هذا القصر ؟‎ 
! قال : لا أدرى . هكذا وجدته‎ 
: ثم نظر فإذا فيه كتاب منقور بأبيات من شعر وهى‎ 


خرجنا من قرى اصطخخر ‏ إلى القصر فقِلاةهُ 
فلا تصحب أحا السوء وإيّاك ش وإلة 
يهقلاس اآالرء بالمرء إذا ماالمرء ماشاه 


ا" 


ا هروب من جار السوء 
* عرض عل أنى مسلم فرس جواد , فقال لقواده : 
لماذا يصلح هذا الفرس ؟ 
قالوا : إنا نغزو عليه العدو . 


قال : لا ولكن يركبه الرجل فيبرب عليه من جار السوء !! 


0 جار ااا ظ 


اه 
ا || 


م ل وى 
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اا 


لقمان يوصى ابنه : 


© قال لقمان الأرنه” 


إذا أتيت مجلم ن قوم فارمهم بسهم السلام ,ثم اجلس » فإن أفاضوا فى 
ل اله » فاجا لى سهمك مع سهامهم . وإن قي 


واغبض 


أي وقال : 


يا بنى » استَعِذ بالله من شيرار الناس » وكن من خيارهم على حذر . 


«لاكثم: 

ومثل هذا » قول حكمم بن أكثم بن صيفى : احذر الأمين » ولا تأتمن 
الخائن » فإن القلوب بيد غيرك . 

آم ان 1 م ابن 4 1 

© وقال لقمان لابه : 

لا تركن إلى الدنياء ولا تتشمل قلبك بها ؛ فإنك لم تُخلّق هاء 
وما خلق. الله خلا أهونَ عليه منها ؛ فإنه لم يجعل نعيمها ثوابًا للمطيعين . 
ولا بلاءها عقوبةً للعاصين . 

يا بنى . لا تضحك من غير عجب » ولا تحسن فى غير أرب ء 
ولا تسل عما لا يعنيك .. 


يا بتى . لا تُضِيّع مالك . وتُصلح مال غيرك . فإن لك ما قدمت ء 

يا بنى . .إنه من يَرحَم يرحم . ومن يصمت يُسلم . ومن يقل الخير 

يا بنى . زاحم العلماء بركبتيك » وأنْصيث إليهم باذنيك , فإن القلب 
يحيا بنور العلماء » كمايا الارض الميتة بمطر السماء ! 


ابن صفوات ينصح ابنه : 
كن أحسنَ ما تكون فى الظاهر حالاً » أقل ما تكون فى الباطن مالا . 
ودَغْ من أعمال السّرٌ ما لا تلح لك فى العلانية . 
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لأعرابى يوصى ابنه 


© وقال أعرابىّ لابنه : ٠‏ 
يا بنى » إنه قد أسمعك الداعى ء وأَعذَّرَ إليك الطالب » وانتبى الأمرُ 
فيك إلى حدّه: ولآ أعرقك أعظم رزية ممن ضيّعَ اليقين , وأخطأه الأمل . 


لعلى بن الحسّين يوصى ابنه : 


ل وقال على بن الحسين لابنه وكان من أفضل بنى هاشم : 


يابئئْ اصبر على النوائب . 
ولا تعرّض للحتوف . 
ولا تُجبٌ أخاك من الأمر إلا مامضيرته:عليك أكثر من “متقعتة 
لك . 


لحكم فى مغثله : 


6 وقال حكم لبنيه : 
يا ببى . إياكم والجرع عند المصائب . فإنه مجلبة للهم . وسوء ظن 
الت اك للعدو 5 
وَإِيآم أن تكونوا بالأحداث مغترين , وها آمنين؟ فإنى والله ما سخرتُ 
من شىء إلا نزي بى مثله ؛ فاحذورها وتوقعوها : فإنما الإنسان فى الدنيا غرض 
تتعاوره السهام : فمجاوزٌ ومقصر عنه . وواقع عن بيمينه وشماله » حتى يصيبه 
بعضها. واعلموا ان لكل شىء جزاءً . ولكل عمل ثوابا » وقد قالوا : 


قدي لدان اروم بن زمار د 


لبعض الشعراء : 
9 وقال الشاعر : 


إذا ما الدهر جرّ على أناس حوادثه أناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بنا: أفيقوا سيلقى الشامتون ك لقينا 


لحكم يعظ ابنه : 


: وقال حكم لابه‎ ٠ 
يا بت » إفى مو ضيلك بوصية . فإن لم تحفظ و صيتي عنى مم تحفظها‎ 
. اتق الله ما استطعت . وإن قدرت أن تكون اليوم خيرا منك أمس‎ 
وغدا خيرا منك اليوم فافعل . ش‎ 
وإياك والطمع . فإنه فقر حاضر ء‎ 
وإياك وما يُعْتَذْر منه ؛ فإنك لن تعتذر من خير أبدًا . وإذا عثر عاثر‎ 
. فاحمد الله ألا تكون هو‎ 
. يا ببى . خذ الخير من أهله . ودع الشر لاهله‎ 
وإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مُوْدّعَ » وأنت ترى ألا تصلى‎ 
. بعدها‎ 


لعل بن الحسين فى مثله : 


٠‏ وقانم ف شيو حوري الم ا 
يابتىَ » إن الله لم يرضّك لى » فأوصاك لى . 

ورضينى لك فحذرنى منك ! 

وإن خير الآباء للأبناء من لم تَدْعُه المودّة إلى التفريط فيه . 


وخير الأبناء للاباء من لم يدعُه التقصير إلى العقوق له . 


لحكم فى مثله : 


: وقال حكم لابنه‎ ٠ 
! جِلّه فأدخله النار » وأورثه من عمل فيه بطاعة الله فأدخله الجنة‎ 


ابن عتبة وابوه : 


© عمرو بن عتبة قال : 
اراس كين هر سس فاق إلى أ 
يا ببَىّ » قد تقط - عنك شرائع الصا , فالزم الحياء تكن من أهله » 


ولا تزايله ؛ فتبين منه . 


احص 


ولا يغرّنك من اغترٌ بالله فيك » فمدحك بما تعلم خلافه من نفسك ؛ 
ل ال ا را 
|دالشخط :» 


فاستأنس بالوحدة من جلساء السوء تسلم من غيب عواقبهم . 
لعبدالملك يوصى بنيه : 


© وقال عبدالملك بن مروان لبنيه : 


كفوا الأذى وابذلوا المعروف . واعفوا إذا قدرتم , ولا تبخلوا إذا 
ستلم , ولا تُلْحِهُوا إذا سألتم ؛ فإنه من ضِيّق ضَيّق عليه » ومن أعطى أخلف 
الله عليه . ُْ 


للأشعث فى مثله : 


© وقال الأشعث بن قيس لبنيه : 

يا بَنّ لا تذلوا فى أعراضكم . وانخدعوا فى أموالكم ٠‏ ولتخف 
بطونكم من أموال الناس » وظهور5 من دمائهم ؛ فإنما لكل امرىء. تبعة » 
إأباع :وما معد وض أو يمتح ٠‏ زإنا بعتو ون انها وستاتى أبن عي 


لم المال حفوة السلطان وتغير الزمان ». وكُقُوا عند الحاجة عن 
| المسألة ؛ فإنه كفى الرد مَنْعا . وأجملوا فى الطلب » حتى يوافق الرزق قدرًا . 


وامنعوا النساء من غير الأكفاء ؛ فإنكم أهل بيت يتأسى بكم الكريم , 
ويتشرف بكم اللئم . 0 

وكونوا فى عوامٌ الناس مالم يضطرب الحبل ؛ فإذا اضطرب الحبل 
فالحقوا بعشائر م . 


من عمر بن الخنطاب إلى ابنه عبدالله : 


©» وكتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبدالله فى غيبة غابها : 

أما بعد : فإن من اتقى الله وقاه » ومن اتكل عليه كفاه » ومن شكر 
له زاده » ومن أقرضه جزاه » فاجعل التقوى عمارة قلبك , وجلاء بصرك ؛ 
انها لام حل لقال ربولا حي ل لاقي لو ولك شدي ان لقعا 
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من على إلى ابنه حسن : 


: - وكتب على إلى ولده الحسن - عليهما السلام‎ ٠. 

من على - أمير المؤمنين - الوالد الفان » المقر للزمان » المستسلم 
للحدثان . المدبر العمر . المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك » 
غرض الأسقام » ورهينة الأيام » وعبد الدنيا » وتاجر الغرور » وأسير المنايا » 
وقرين الرزايا » وصريع الشهوات »؛ ونصب الآفات 3 وخليفة الأهوات . 


أما بعد ؛ يا بنى » فإن فيما تفكرت فيه من إدبار الدنيا عنى » وإقبال 


الاخرة على » وجموح الدهر على ما يرغبنى .عن ذكر سوانى » والاهتام 
بما ورالى . ش ش 

غير أنه حيث تفرد بى هم نفسى دول هم الناس فصدقنى زا 
وصرفنئ عن هواى » وصرح لى مخض أمرى ؛ فافضى لى إلى جد لا يُزرى به 
لعب » وصدق لا يشوبه كذب . ووجدتك يا بنى بعضى » بل وجدتك 
كلى » حتى كأن شيئًا إو,أصابك لأصابنى » وحتى كأن الموت لو أتاك أتانى , 
قي ذلك عناق امن أمرك ما عناق رمق أمر تقس 

كتبت إليك كتابى هذا يا بنى مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت » 
فإفى موصيك بتقوى الله » وعمارة قلبك بذكره . والاعتصام بحبله ؛ فإن الله 
تعالى يقول : 

لإواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا 4# 

[ ال عمران : ٠١#‏ ] 


اوثق رباط : 
وأى سبب يا بنى أوثق من سبب بينك وبين الله تعالى إن أنت أخذت 
به ؟! 
أنت وقلبك : | 
لخي قلبك بالموعظة » ونوّره بالحكمةء وامتّه بالزّهد » وذلله 


بالموت » وقوه بالغنى عن لامي ود صولة الدهر 2 تفلت الأيام 
والليالى . 
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أخبار الماضين وعبرة التاري : 
واعرض عليه أخيان الماضين » وسر فى ديارهم واثارهم فانظر 
وأين لوا : فإنك تجدهم قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا دار 
الغربة ؛ وكانك عن قليل يا بنى قد صرت أحدهم ؛ فبع دنياك .باخرتك » 
ولا تبع آخرتك بدنياك . 


ودع 0 

مر بانعرو ف بيدك و لسانك » وانه . عن المنكر بيدك وعاف 
وبايد7' من فعله » وخض الغمرات إى او ابو 04 اك و 

واعلم أنه لا غنى لك عن حسن الارتياد مع بلاغك من الزاد » فإن 
أصبت من أهل الفاقة من حمل عنك زادك فيوافيك به فى معادك فاغتنمه » فإن 
أمامك عقبة كثودا . لا يجاوزها إلا أخف الناس حملا فأجمل فى الطلب » 


2) : 3 يك واب‎ ١ 
1 واحسن المحكتسب . فرب طلب قد جر إلى حرب‎ 


وإن المحروب من خرب دينه » والمسلوب من سلب يقينه . واعلم أنه 
أشن يبل لطيو بولا فقن يننال الغاز 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


0 
)١(‏ باين : فارق . وباعد بينك وبينه . 
)١(‏ الغمرات : الشدائد جمع غمرة . 
فة ال مرب : اخلاك , 


ار 


منه إلى ولده محمد بن الخنفية 


: وكتب إلى محمد بن الحنفية‎ ٠ 


أن تفقّه فى الدين » وعود نفسك الصيرٌ على المكروه » وكل نفسك 
فى أمورك كلها إلى الله عر وجل ؛ فإنك تكلها إلى كهف حريز ء ومانع 
عزيز . 

وأخلص المسألة لربك ؛ فإن بيده العطاء والحرمان . وأكثر الاستخارة 
اله » واعلم أن من كان مطيته الليل والنهار فإنه يُسارٌ به وإن كان لا يسير ؛ فإن 
الله تعالى قد أبى إلا خراب الدنيا وعمارة الآخرة » فإت قدرت أن تزهد فيها 
زهدك كله فافعل ذلك » وإن كنت غير قابل نصيحتى إياك فاعلم علما يقينا 
أنك لن تبلغ أملك » ولا تعدو أجلك » فإنك فى سبيل من كان قبلك . فأكرم 
نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب ؛ فإنك لن تعتاض بما تبذل من 
نفسك عوضا . 


إياك والطمع : 


وإياك أن توجف بك مطايا الطمع » وتقول : 


متى ما أَمُرت نزعت ؛ فإن هذا أهلك من هلك قبلك . 


يك 


وأمسك عليك لسانك ؛ فإن تلافيك ما فرط من صمتك » أيسمٌ عليك 


: الحرص وحسن التدبير‎ ٠ 


واحفظ ما فى الوعاء بشد الوكاء » فحسن التدبير مع الاقتصاد أبقى لك 
من الكثير مع الفساد . والحُرّفة مع العفة خير من الغنئ مع الفجور . 


حفظط الإسرار ... والتواكل : 

والمرء أحفظ لسيرّه » ولربما سعى فيما يضره ٠‏ | 

وإياك والاتكال على الأمانى ؛ فإنها بضائع النَوْكَى » وتثبط عن الآخرة 
والآولى . 


القرين الصاح 0 وقرين السوء : 


ومن خير حظ الدنيا القرين الصالح » فقارن أهل الخير تكن منهم , 
وباين اهل الشر تبن عنهم . ش 


تخرى 


أَذْكِ قلبك بالأدب » كم تُذْكى النارٌ بالحطب . 


واعلم يا بنى : : 


. واعلم أن كفر النعمة لوم . 

9 وصحبة الأحمق شُوّم . . 

© ومن الكرم منعٌ الحُرّم . 

٠‏ وفق حلم ساف 

. ومن تفهم ازداد‎ ٠ 

. المحض أخحاك اليد حددة انك أو قيفة 1 

« لا تَصرم أخاك على ارتياب » ولا تقطعه دون استعتاب » وليس جزاء من 
شرك إن تشوعة: 

© الرزق رزقان : رزق تطلبه » ورزق يطلبك » فإن لم تأته أتاك . 


الال 


واعلم يا بنى : 


© أنه فاللك .من. دنياك. إلا'ما أصلحت ةق منواك + -فأتقق مل خيرك + 

٠ وإن جزعت على ما يفلت من يديك » فاجزع على ما لم يصل إليك‎ ٠. 

ل وما أخطا البضير قضذه:) :وأبضر الأغدن رشده. 

© وم يبلك امرؤ اقتصد . ونم يفتقر من زهد . 

© من ائتمن الزمان خانه » ومن تعظم عليه أهانه : 

© ا الدين اليقين » وتمام الإإخلااص اجتناب المعاصى . 

© سل عن الرفيق قبل الطريق ء وعن الجار قبل الدار . 

© وأخر الشرَّ ما استطعت ؛ فإنك إذا شعت تعجلته . 

© لا يكن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته » وعلى الإساءة أقوى 
منك على الأحسان . 

ف اسه ءِ 7 0 

٠0‏ لا تملكن المرأة من الآمر ما يجاوز نفسها ؛ فإن المرأة ريحانة » وليمست 
بقهممانة ؛ فإن ذلك[ أدوم الها وأرخى لبها » واغضض بصرها 
واكففها بحجابك » وأكرم الذين بهم تصول » فإذا تطاولت تطول . 


يفف 


بال الله : 


© أن يلهمك الشكر والرّشْد . 
© ويقويك على العمل بكل خير . ' 
« ويصرف عنك كل محذور برحمته . 


3 والسلام عليك ور حمة الله وبركاته : 


5 


متاشايته 


يي 


رسيس سسا 


مت ااا 


٠‏ ياشالات: 
> 0 


_- م - 
نض صحيح مه 


)1١‏ باب قول النبى لله 
« تسمّوا باسمى . ولا تكتنوا بكنيتى ) 


5 - عن أنس - رضى الله عنه - نادى رجل رجلاً بالبقيع : 
يا أبا القاسم , فالتفت إليه رسول الله عَينهِ ٠‏ فقال : يا رسول الله » 
م أغيك . إنما دعوت فلانا » فقال رسول الله عَِ ١:‏ تسّمًّا باسمى , 
.ولا تكتنوا بكنيتى » ْ 2 


00000 
(؟١)‏ باب التسمية بمحمد عَي 


٠107‏ - عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : وُلِدَ لرجل 
منا غلام فسماه محمدًا فقال له قومه : لا ندعك تُسَمّى باسم رسول الله 
عه فانطلق بابنه » حامله على ظهره . فأتى به اللبى عله فقال : 

الرسرل 21 لدان احم السيته تيا لقال ل لوي لت 

تسمى باسم رسول الله عله فقال رسول الله عه : « تسمُوا باجمى 2 


دم ؛ فإنما أنا قاسم أقسم بينكم » 


زم 5/وةا] 


خف 


(*) باب أحب الأسماء إلى الله تعالى 
( عبدالله وعبدالرحمن ) 


4 - عن ابن عمرّ - رضى الله عنهما -'قال : قال رسولٌ الله 
َيه : ١‏ إن أَحَبٌ أسمائكُم إلى الله عبدالله » وعبدالرحمن » . 
م اإقددع 


(15) باب تسمية المولود عبدالرحمن 


لكي - عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما قال : وَُلِدَ 
ولا نُنْعمُكَ عينا . فأق النبى ع فذكر ذلك فقال : «اسم ابنك 
عبدال رمن » . 
م «ل/الادع 


( © ) باب تسمية المولود : 
ْ عبدالله ومسحه والصلاة عليه 
- عن غرْوَةَ بن الزيير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما 


قالا : خرجت أسماء بنت ألى بكر حين هاجرت . وهى خُبْلى بعبد الله 
ابن الْزبير . فقدمت قباء فَنْفِسَتْ بعبدالله. بقباء . ثم خرجتحين نفست إلى 


7 ١ 


رسول الله عَبهِ فأخذه رسول الله عَْنُمُ منبا فوضعه فى حجره ء ثم قالت 
أسا 0 
أو ثمان ليبايع رسول الله َيه #رائره بالك الزير+ فيسيم رول اله 2 
حين رآه مقبلا , م بايعه ) 


[م 85؟9ه/ا١‏ 5 
(5) باب ف التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين 


- عن الغيرة بن شعبة. رضى الله عنه قال : لما قدمت 
. هران سألونى فقالوا : إنكم تقرءون :و يا ا هارون #© وموسى قبل 
3 بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله عونا َيه سألته عن ذلك فقال : 
نهم كانوا يسمود بأنبيائهم والصاخن قله / 
[م تلالادرع 


١/ا)‏ باب تسمية المولود بإبراهم 
٠*‏ - عن أفى موسى - رضى الله عنه - قال : ولد لى 


غلام ؛ فأتيت به النبى 2 فسماه إبراهم . 
رم كلهلا١‏ ) 


رض 


(48) باب تسمية المولود : المنذر 


445 - عن سهل بن سعد قال : أن بالمنذر بن أسيد رضى الله 
عنهم إلى رسول الله نه حين ولد . فوضعه النبى عَيْتَهِ على فخذه, 
وأبو أُسَيِد جالس . فلَهَى النبى عَيته بشىء بين يديه , فأمر أبو أسيد با بنه , 
فاحتمل من على فخذ رسول الله َيه . فأقلبوه . فاستفاق رسول الله عَينه 
فقال : « أين الصبى » ؟( المشهور قلبوه بحذف الهمزة أى ردوه وصرفره ) 

فقال أبو أسيد : أقلبناه يا رسول الله » قال : « ما اسمه » ؟ قال : 
فلان يا زسول الله قال : « لا ء ولكن أُسْمِهِ المنذر » فسماه يومئذ المنذر . 


(9) باب تغيير الاسم إلى حسن منه 


حضو و عدي اال ونا رز عر اا 
كانت يقال لها : عاصية » فسماها رسول الله َه : جميلة . 


م ١7/5‏ ] 
)1١٠١(‏ باب تسمية برة جويرية 


5 - عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : كانت 
جويرية اسمها برّة » فحول الرسول اسمها جويرية » وكان يكره أن يقال : 
خرج من عند برّة . 

م ثلعلادر] 


)1١١(‏ باب تسمية برّة زييب 


) عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سميت ابنتى برَّة‎ - ٠7 
, فقالت لى زينب بنت ألى سلمة : إن رسول الله عَيْتْهِ بى عن هذا الاسم‎ 
لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر‎ ٠ وَسْمّيتُ برة فقال رسول الله عَْنهُ‎ 
. منكم » فقالوا : بم نسميها ؟ قال : سموها زيب‎ 


| رما وا 
)1١1(‏ باب فى تسمية العنب الكرم 


- عن أنى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 
عه : ١‏ لا يقولن أحدم للعنب الكرّم”'' إنما الكرم الرجل المسلم » 


زم 5/7 ] 


3 'نانها الى أن يس 
بافلح ورباح ويسار ونافع 


5- عن سمرة ابن جلذتب» + ركى الله” عه - .قال : قال 
رسول الله عَيثة : « أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع : سبحان الله , 
)١(‏ سبب النهى أن العرب : سمت العنبة كرما ؛ ذهابا إنى أن الخمر تورث شار بها كرما ! فلما حرم 


ذلك 8 9 ا 1 7 1 1 ما 
خمر دباهم عن لك تحقير الدخمراء وتاكيدا لخرمتبا وبين أن قلب المؤمن هو الكرم  ٠‏ وهو مشتق من 


0 5 0 ل ع 
( الخكره ) بفتح الراء ؟ الانه معدن التقوي . 


ولا تُسَمْيَنَ غلامك يسارًا . ولا رباحًا . ولا نجيحاً » ولا أفلح ؛ فإنك 
نَم هر ؟ فلا يكون . فيقول : لا 
إنغا هن أربع » فلا تزيدنَ على و(" . 


م ث/الادا] 
)1١5(‏ باب الرخصة فى ذلك 


5 - عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - قال : أراد 
النبى أن ينبى عن أن يُسَمّى يتغل , وببركة , وبأفلح . وبيسار . وبنافع , 
وبنحو ذلك , ثم رأيته سكت بعدُ عنها . فلم يقل شيئا . ثم قبض رسول الله 
َيه ولم ينه عن ذلك . ثم أراد عمر أن ينبى عن ذلك . ثم تركه . 


رم كلكلادا] 
١6١‏ ( داب تسمية العبد والأمة والمولى والسيد 


٠61"‏ عن أنى:عريرة رضن الله عله قال + قال “رسول. انه 


)١(‏ قلت : ورواه أحمد ( ١١/5‏ ) من طريق أخرى . عن سمرة عن النبى يَْيُه قال : «إذا حدثتكم 
حديثا » فلا تريدن عليه » وقال : أربع من أطيب الكلام , وهن من القران ١ ٠.‏ يضرك يباين بدات:: 
سبحان الله » وهو مخرج فى الأحاديث الصحيحة ( 55١‏ ) فهذه الرواية تدل على أن قوله فى آخر الحديث 


« إنما هن أربع فلا تزيدن على » مرفوع إلى النبى عه » وليس قول الراوى 5 زعم المعلق على ٠‏ صحيح 


مسلم » . 


م 


عه : ٠لا‏ يقل أحذى : اسق ربّك , وأَطِعمْ ربّك , وضئء ريك , 
ولا يقل أحدى : رَبَى » وليقل : سيدى ومولاى . 
ولا يقل أحدم : عبدى . أمتى . وليقل : فتاى , فتاق . غلامى » 
ش نم “لا ] 


)1١5(‏ باب تكنية الصغير 


4+ - عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : كان رسول 
أحسبه قال : ) كان فطيما . قال : فكان إذا جاء رسول الله يله فرآه 
قال : 

. ؟ . قال : فكان يلعب به‎ 2١٠» أبا غميرٌ . ما فعل اليُعَيْ‎ ١ 


زم كلت لاد 


)1١1(‏ باب قول الرجل للرجل : يا 


14 عو ار و ع رفي اد م دقان :ل مان 
رسول الله عَييُهِ أحد عن الدّجّالٍ أكثر مما سألته عنه : فقال لى : ١‏ أى بُنَىَّ » 
وما يُنصبك منه ؟ إنه لن يَضْرَّكِ » 

قال : قلت : إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء , م الخبر. 
قال : «١‏ هو أهون على الله من ذلك » 
م “الالادرع] 


000 النغر : بضم النون وفتح لغين طائر صغير ٠»‏ وتصغيره تُغْيْر 


وي 


)١/6١‏ باب أخنع اسم عند الله من تسمى 
بملك الأملاك 


ا عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى عي قال : 
١‏ إن مغ اسم عندالله رجل تسمى ملك الأملاك » 
رف رواية 20١)‏ : « لا مالك إلا الله » قال سفيان يعنى ابن عبينة : 
مثل شاهان شاه . وقال أحمد بن حنبل. سألت أبا عمرو عن ( أخنع ) 


|) ١7/5 رم‎ 


)١9(‏ باب حق المسلم على المسلم خمس 


1 - وعن ألى هريرة - رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
د حب ملم عل أحية: 

. رد السلام‎ - ١ 

؟ - وتشميت العاطس . 

" - وإجابة الدعوة . 


6 وعيادة المريض 


. 9 ولفظ هذه الرواية «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه وأغيظه عليه رجل .. الخ‎ )١( 


>22 


واتاء الجناكء 
ه واتباع الجنائز » 


: حق المسلم على المسلم ست » . قيل ما هُنّ يا رسول الله ؟ قال‎ ٠ 
. إذا لقينه فسلّم عليه‎ - ١ 
١ 


وإذا دعاك فأجبه . 

- وإذا استنصّحخك فانصم له . 
8 - وإذا عطس فحمد الله فشمته . 
ه - وإذا مرض فعده . 

5 - وإذا مات فاتبعه . 


ا “/" | 


3١ (‏ ) باب النبى عن الجلوس فى الطرقات 
وإعطاء الطريق حقه 

00648 عن أنى سعيد الحَذْرِيَ رفي الله عنه عن النبى 

ينه قال : , إياكم والجلوس فى الطرقات » 


5 5 5 ان : 
الم ا بن الله . ما ئنا بد من مجالسنا . نتحدث فيبها . 


1 6 2 ره 


5-5 كد ان 
0 ا 
قان را سول أئلده عاوسه 
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» فإذا أبيتم إلا مجلس » فأعطُوا الطريقٌ حقه‎ ١ 
الوا توما نه وا نيول ال“‎ 

قال: ظ 

١‏ كعم امن 

4 حنو كن لاد 

ند ووذ السلام . 

والأمر بالمعروف . 


00 2 9 
. والنبى عن المنكر ام 


| 


3 


] "/7“ + [ 


(١؟1)‏ باب فى تسلم الراكب على الماثى 
والقليل على الكثير 


١:>'‏ عن اى هريرة - رصين الله عنه > قان..:“قان. رسو الند 
ييه : + يسلم الراكبْ على الماشى . والماشى على القاعد . والقليل على 
الكنير » . : 


زع 5/2 | 
(؟١7)‏ باب الاستئذان والسلام 


1 حا عن أنى بردة عن ألى. وى الاشعرى قال.: 


لديا 


جاء أبو موسى إبى عمر بن الخطاب فقا : 
السلام عليكم . هذا عبدالله بن قيس 
فلم يأذن له ! 
فقال : السلام عليكم . هذا أبو موسى . السلام عليكم . هذا 
الأشعرى . ثم انصرف . 
فقال : روا غلىّ . 
0< فجاء . فقال : يا أبا موسى . ما ردك ؟ كنا فى شغل !' 
قال : سمعت رسول الله عَيِث يقول : 
٠‏ الاسكذان ثلاث . فإن أذن لك . وإلا فارجع ٠‏ . 
قال : لَأتيئّى على هذا ببينة » وإلا فعلت وفعلت2'7, فذهب 
أبو موسى . ظ 
قال عمر - رضى الله عنه - إن وَجد بينة تجدوه عند المثبْر عنيّة , 
وإن لم يَجِدْ بيئة فلا تجدوه . 
فلما جاء بالعشئّ وجدوه . 
قال : يا أبا موسى . ما تقول ؟ أقد وجدت * 
قال : نعم . أنِىّ بن كعب . 
قال : غدل . 


)00 الأصل : ( فعلت فعلت ) والتصويب من « هسلم 0 . 
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قال : يا أبا الطُفَيْل ‏ مايقول هذا ؟ 

قال : سمعت رسول الله عي يقول ذلك . يا ابن الخطاب ! 
فلا تكوننٌ عذاباً على أصحاب رسول اله عله . 

قال : سبحان الله ؛ إنما سمعت شيئا , فأحببت أن أتتبّت » . 


زم ليما ] 
5*١‏ ) باب جعل اللإذن رفع االحجاب 


7 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 


3 


0 75 ا ان 
« إذئكَ على أن يُرْفْعَ الحجاب . وأن تسمع"'" ميرّازى0؟2 حتى 
أنباك غ0 . ش ْ 


[م “بتع 


(5؟5) باب كراهة أن يقول ( أنا ) 
عند الاستتعذان 


استأذنت على النبى عَيُْْ فقال : « من هذا » ؟ 


)1( كذا الأصل , وفى « مسلم » ( تستمع ) . 
(؟) بكسر السين وهو السرء والمساررة . | 


"4 


| خا/ءضا | 
(5؟) باب التهى عن الاطلاع عند الاستتذان 


1455 حو سين بن سالاد «ركي لاعن أن 
رجلا اطلع فى جُحْرٍ فى باب رسول الله َه . ومع رسول الله مف 
مدرى''' بحك به رأسه . فلما راه رسول الله مده قال : ٠‏ لو أعلم أنك 
تنظرفى''' لطعنت به فى عينك ٠0‏ . وقال رسول الله ته : ١‏ إنها جعل 
الإذد من أجل البصر » 


إ ع لم١‏ || 


+؟1) من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم 
ففقئوا عينه !! 


2 - عن أنى هريرة - رضى الله عنه -- أن رسول الله عله 
قال : ١‏ لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنٍ فحذفته بحصاة ففقأت عينه . 
ما كان عليك من جناح » 


زم كثم/لكما | 


)١(‏ حديدة يسوق بها شعر الرأس 
)2 الأصل ( تنتظرق ) 5ك كذا فى نسخة من «١‏ مسلم 0 
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(/51) باب فى نظر الفجاءة , 
وصرف البصر عنها 


١55‏ - عن جرير بن عبدالله - رضى الله عنه - قال : سألت 
رسول الله مَثُهِ عن نظر الفجاة ؟ . فأمرنى أن أصرف بصرى . 


زم كلكمالع 


(58) باب من ألى مجلسا سلّم. وجلس 


01 - عن ألى واقد اللينىٌ - رضى الله عنه - أن رسول الله 
نه بينا هو جالس ف المسجد . والناس معه إذ أقبل نفرٌ ثلاثة , فأقبل 
اثنان إلى رسول الله عَْنهِ . وذهب واحد . قال : فوقفا على رسول الله 
َيِه . فأما أحذهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها . وأما الآخر فجلس 
خلفهم . وأما النالث فأدبر ذاهيا . 

فلما فرغ رسول الله ميته قال. : 

ألا أخب رم عن النفر الثلاثة ؟ 

أما أحدهم : فأوى إلى الله فاواه الله . 

وأما الآخر : فاستحيى فاستحيى الله منه . 

وأما الآخر : فأعرض فأعرض الله عنه ! 

زم 3/2 ] 


(179) باب النهى أن يُقَام الرجل من مجلسه 
ويجلس فيه 
4 - عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى عَيهُ قال :. 
٠‏ لا يْقِيمُ الرجل الرّجُل من مقعده ثم يجلس فيه . ولكن تفسحوا 
وتوسعوا » . ( وف رواية ) قلت : فى يوم الجمعة ؟ 
قال : ٠‏ فى يوم الجمعة'وغيرها » . 


وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه/'2 . 
زء 3٠/0‏ | 


(300) باب إذا قام من مجلس ثم رجع 
فهو أحق به 
68 - عن أنى هريرة - رضى الله عنه أن رسول الله مل 


قال : ١‏ إذا قام أحد م ٠‏ روق حديث ألى عوانة ) ٠‏ من قام من مجلسه ثم 
رجع إليه فهو أحق به » . 


)١(‏ قلت : وقد جاء الحديت من روية الى هريرة مرفوعا بنفظ : ٠‏ لا يقوم الرجل للرجل 


: كن 1 و 3 5 5 1 6 
من محيسسية . وللكلك0 فسحة ‏ يفسح اله لكو سناده احسن اج بينه محقق متهم لى ٠‏ الاحاديث الصسحيحة ٠»‏ 


”١(‏ ) باب النبى عن مناجاة الاثنين دون الثالث 


٠‏ - عن عبد الله بن مسعودٍ - رضى الله عنه - قال : قال 
رسول الله عه : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا 
بالناس , من أجل أن ذلك يُحزنه » . 


[ اع 
(؟”) باب السلام على الغلمان 


4 تعن شتا قال كيك اش .مع ثايت: «البثال + فمز 
بصبيانٍ فسلم عليهم . فحدث ثابت١(‏ : أنه كان يمشى مع أنس فمر بصبيان 


]م “الأ ] 


(9” ) باب لا تبدءوا اليبود والنصارى بالسلام 


١49‏ - عن ألى هريرة -- رضى الله عنه - أن رسول الله عه 
قال : «١‏ لا تبدءوا الييود ولا النصارى بالسلام . 


وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه )(') , 


الخكارة) 
(1) فى «مسلم» روحدث ). ١‏ ري فى ٠مسلم؛‏ زود ). 
سم ييس سماسمسسحم س سسس حس جسسه خعس عي يعم سس سس يك 


ل 


(4” ) باب الرد على أهل الكتاب 


١4#‏ - عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - قال : سلَّم 
ناس من بهود على رسول الله مه . فقالوا : السلام عليكم يا أبا القاسم , 
فقال ٠‏ 001 
فقال : ١‏ وعليحم » 

فقالت عالشة : وغضبت - ألم تسمع ما قالوا 0( 

قال : ١‏ بلى قد سمعت فرددت عليهم ١‏ وإنا نجاب عليهم. ولا يجابون 


ه /ارت 


( 56 )باب منع النساء أن يخرجن 
بعد نزول الحجاب 


4 - عن عائشة - رضى الله عنها أن أزواج النبى عَنِْ كن 
يخرجن بالليل إذا تبرّزن إلى المناصع . وهو صعيد أفيح''' وكان عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه يقول لرسول الله يوه آخجب نساءك , 
فلم يكن رسول الله ين يفعل . 


فخرجت سودة بنث زفعة زوج النبى مُث ليلة من الليالى عشاء . 


وكانت امرأة طويلة . فناداها عمر : ألا قد عرفناك يا سودة . حرصا على 
أن ينزل الحجاب . 


قالت عائشة : فأنزل ( الله عرَّ وجَلّ )20 الحجاب . 


(5" ) باب الإذن للنساء فى الخروج 
20000 


ه - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : خرجت 
سودةٌ - رضى الله عنبا - بعدما ضْرب علينا الحجاب”" لتقضى حاجتها . 
وكانت امرأة جسيمة تَفْرَعُ النساء جميعا(”؟ , لا تنخفى على من يعرفها فرآها 
عمر بن الخطاب . فقال : يا سودة ! والله ما تخفين علينا فانظرى كيف 
تخرجين . قالت : فانكفأت راجعة . ورسول الله َيه فى بيتى . وإنه 
ليتعشى . وفى يده غرق . فدخلت . فقال : 

يا رسول الله . إنى خرجت فقال لى عمر : كذا وكذا . قالت : 
فأوجئ إليه , ثم رفع عنه . وإن العرق فى يده ما وضعه . فقال : 

الإ أذ ونان عر ا 


زم “ال |) 


. ٠ زيادة من م مسلم‎ )١( 
: . ) فى «مسلم » ( عليها‎ )5( 
. (؟) أى تطوفن : فتكون أطول منبن . والفارع المرتفع العان‎ 


"4 


(07” ) باب جعل المرأة ذات امحرم من خلفه 


235 عن أسماء ببت ألى بكر - رضى الله عنهما قالت : 
تزوجى الزبيْرٍ » وماله فى الأرض من مال . ولا مملوك . ولا شىء غير 
فرسه . قالت : فكنث أعلف فرسه . وأكفيه مثونته , وأسوسه . وأَذق 
النوى لناضحه . وأعلفه . وأستقى الماء . وأخرز غري / وأعجن . 

ولم أكن أحسنْ أخبز ٠‏ فكان يخبز لى جاراتٌ لى من الأنصار . وكنّ 
نسوة صذق . ش 


قالت : وكنث أنقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله 
عيثة على رأمى . ا : فجئت يوما والنوى على 
رأمى ٠‏ فلقيث رسول الله وه َيه ومعه نفر من أصحابه ٠‏ فدعانى . ثم قال : 
0 

: والله لحملك النوى على رأسك أشدّ من ركوبك معه » . قالت‎ ٠ 
حتى أرسل إلى أبوبكر بعد ذلك بخادم . فكفتى سياسة الفرس . فكأنا‎ 
. أعتقتنى‎ 


زم لاررد-؟ | 


000 7 
)١(‏ غربه : هو الدلو الكبير . 
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تناه ١‏ سه ريه سات بس 10 1 


(8” ) باب إذا مَرّ برجل » ومعه امرأة 


فليقل : إنها فلانة ! 


/ا41١‏ - عن صفية بنت حُبَىَ - رضى الله عنها - قالت : كان 
لي + ركنا ضكا قدا أسان نويل - رضي افيا - 
رجلان من الأنصار , فلما رأيا النبى عَِثَةِ أسرعا . فقال النبى عَيْنه : 
١‏ على رِسْلِكُما إنها صفِيّة ببت حُبىّ » . فقالا : سبحان الله يا رسول الله ! 
قال : إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم . وإنى خشيت أن 
يقذف فى قلوبكما شرا ) أو قال : «١‏ شيئا » 
زم 3/0 ] 


(8" )باب نهى الرجل عن المبيت عند امرأة 
غير ذات حرم 


6 - عن جابر - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 
ميْنَهِ : «ألا لا يبيتن رجل عند امرأةٍ نَيّبِ('2 إلا أن يكون ناكحاه'' , 
أو ذا نحرم ) . 


م لاغ | 


1 


)١(‏ ثيب : خص الثيب بالذكر لكونها ا يداخل عليبا عابنا "ها ل فمصونه عادة : وهى 
بالاوى . 


0" اأى يكون الداخل زوجا 1 


كه" 


8 - عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - أن رسول الله 
يلم قال 


َيه قال : ١‏ إياكم والدخول على النساء » . فقال رجل من الأنصار : 
000 الله أفرأيتَ الحَمْوَ ؟ 

قال : ١‏ الحَمُو الموت » . 

قال الليث بن سعد : الحَمُوُ : أخو الزوج وما أشبهه من أقارب 
الزوج ابن العم دوعوة.. 


م 7غ ] 


1 


(50) باب النبى عن الدخول على المغييّات 


5 - عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - : 
ان نفرا من بنى هاشم دخلوا على اسماء بنتٍ عميس », فدخل أبوبكر الصدّيق » 
وهى تحته يومئذ . فراهم » فكره ذلك » فذكر ذلك لرسول الله عه وقال : 
م آرَ إلا خيرًا . 


5-3 


5 ٍ 0 سأ يل 3 2 0 5 5 8 : 
0 رسورلن الله عروسة : « أك الله براها من ذلك ) ثم قام رسول الله 


١‏ ا رَجُْل بعد يومى هذا على مُغِيبَةا') إلا ومعه رجل 
أو اثنان » 


. هى التى غاب عنبا زوجها . أنى عن منزها سواء كان فى البلد أو مسافرا‎ )١( 


/اه ؟ 


(51) باب : الزجر عن دخول الخننين 
على النساء 


1١‏ - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان يدخل على 
أزواج النبى عَيْهِ مخث(2" , فكانوا يعدونه من غير أولى الإثبة!" . قال : 
فدخل النبى َيه يوما وهو عند بعض نسائه , وهو ينعت امرأةٌ قال ؛ “ 

إذا أقبلت أقبلت بأربع ! 

وإذا أدبرت أدبرت بئان ! 

فقال النبى عَيك 0و عا رايا هه ٠‏ لا يدخلن 


عليكن7”) » قالت : فحجبوه . 
0 


(57) باب إطفاء النار عند النوم 


- عن ألى موسى - رضى الله عنه :قال :.اخترق :بيت 


)١(‏ هو الذى يشبه النساء فى أخلاقه وكلامه وحركاته . وتارة يكون هذا خلقه من الأصل . وتارة 
يتكلف هذا أو هذا هو اراد . 
0 6 أولى الإربة : من هم فى النساء مأرب واشتهاء . وقدرة على |المعاشرة الجنسية . / 
(7) قال العلماء : معناه : أربع عكن . وثمان عككن . يعنى أن ها اربع حكن تقبل بين . من كل 
ناحية ثنتان » ولكل واحدة طرفان . فإذا 0 صارت الأطراف أمانية . 


5 5 ا 8 


"4 


على أهله بالمدينة من الليل . فلما حُدّث رسول الله ييه بشأمهم قال : 


0 إن هذه النار إغغا هى عدو لكم ( 


)١(, فإذا نمم فأطفئوها عنكم‎ ٠ 
| ٠٠١ا/ثك زم‎ 


1 


» ثم كتاب الأدب بحمد لله‎ ١ 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


)0( الأصل : 7 عليكم 5 
وص بصنت ا و0 


» فهرس تأديب الناشئين أدبا الدنيا والدين. 4 


كلمة المحقق 


لبون ال جا راجا حال التطاسط زيف اسارج اواو وا اي م محا ووس ف ا ال م ا 207 
مصدر الكتاب ورحلة حياة مؤلفه 1414131 1 1 1[ ا ااا 
كتاب الياقوتة فى العلم والادب 
فرش الكتاب لابن عبد ربه ا 000 1 1 1 1 اا ااا 
القسم الأول : أدب الله لنبيه عله مسف م و 
النبى عن التقتير والتبذير والأمر بالتوسط 1 000000000001 
مكارم الأخلاق فى ثلاث كلمات م م م ا ا 
اللين فى عريكته » والرفق بأمته ب 
امنا ل الكامل 01 ا 0 
القسم الثانى : آدب النبى َه لأمته اس 

الحض على مكارم الأخلاق » وجميل المعاشرة » 

وإصلاح ات البين : 1 1 1 ااا 
اورشن فاك - حق الطريق - إفساد خطة الشيطان 
شر الناس 065 000015 0 1 31أ2771#غ 


51١ 


نستقبل البلاء ؟ :0 ا اا 


اليد العليا واليد السفلى - تجارب نبوية - 

الحخرص على الأخوة 2111111100000ك 
الاستغفار والكتّان - أفضل الأصحاب 500 
احترام السلطان المسلم واتباعه - ماينفع 

الإنسان من ماله نئي امابوا اتن تسج اماج ا اا ا 


بين المتخاصمين وم لوو ال واوا 
التكاشف والصراحة ومعرفة كل إنسان قدر نفسه 9 ش25 
خيار الناس قلة » والناس سواء اخ خسان سس سطس ا بن 
فم تكون الغنيمة ؟ ومتى يسلم الإنسان ؟ 

غير الال والزحال 0000 
خيل الجهاد - التاجر الصدوق - كا العم تدا منج ا م ا ا 
الزيارة بين الحين والحين - ا 


القسم الثالث : أدب الحكماء والعلماء ل 
« الفصل الأول : فى رقة الأدب « 7 .2 


من ادب على بن يحيى -- من أدب عمر بن عبدالعزيز 10 27070 
عمر بن الخطاب ورجل أحدث صوتا بالمسجد 


الشخام والتييين ا ا 0 70 
« الفصل الثانى : فى السلام والإذن » ا 
من الهدى النبوى - أبخل الناس - لا تقل سن ا سس اس 


551 


عمر بن عبدالعزيز وجماعة سلموا عليه د ون ا مرت بوار و للم و 


5 
ابن مسعود وابن الخطاب والأسود ا 117 1 1 1 1 00010111ظ 4 
الحسن وإبراهم وابن مهران - ماذا يقول من لايجد أحدا ؟ 00 
السلام على من يقطضبى حاجته مكو جل امو طامفافس اقل رسا ا 
م نرد على ,من يسألنا كيف أصبحت ؟ 0 م ل جر 
كيف نستاذن ؟ الاستعذان ثلاثة ل 
0 الفصل الثالث : الأدب فى الاعتناق « اموا ما اك 
أبؤايك غستقال . ا ا 
« الفصل الرابع : الإذن فى القبلة » ل 
المهجرى والمنصور تخ ع لدوملا رمومثوا ابوث اوعد او جم ماو و بولقو م اقول ل 1771© 
اين نضع قبلاتنا ؟ 000100 ااا 
« الفصل الخامس : الأدب ف المجالسة « اه 
هكذا فعل الرسول 07 ا 000 

' أيهما أحق ؟ من مواضع الاستكذان - كيف تصرف 
الحسن بن على ؟ِ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
و كيف كان يتصرف سعيد بن العاص ؟ 111اا ا 
مع إبراهم النخعى ودخول البيوت ا ا 011 
أبو قلابة وجليسه - على بن أبى طالب ومن يرد الكرامة مم م 
سعيد بن العاص وحق جليسه عليه مو مم 6:57 
فعاوية و لاحن 00 101110ظ2ظ هه 
فم يكون الحديث ؟ وعم يكون السؤال ؟ 6[ ز[ز[ [ز ز[ [ [ [ 000100 
ابن طاهر وأبو السمراء ا عام ماج سرديو لو اناق ب وواياة م وا كا با اط اجا م م 1 :6 
المؤمن مراة أخيه ييه به و اس السو سس ا 


3 


« الفصل السادس : الأدب فى تشميت العاطس » ا ست ا 
همىن, نشمتك العاطس ؟9 11111101100 /اه 
« الفصل السابع : الأدب ف المماشاة » 0 
كيف رأيت ابن عمك ؟ كن بحالك حتى أسترك ؟! سترتنى ! 4 © 
كيف بر ابنك:؟ - وكيف لا أستخلصه ؟ اي 
بين الهادى وابن يزيد فى سفر 0 ا 
بين الهادى وابن سلم » وعبدالله بن مالك 0 00 0 000 
« الفصل الثامن : الأدب فى العيادة » 5 
أهل العافية وأهل البلاء - لو كان يقبل فدية ١‏ 0 اه 
أمينا المي ا ا ا ا 000 
من ألوان المجاملة للمريض - الزيارة المثالية و اف اس وق قلعي م حار ب وشمقيل رمع 1 4ه و ولق مه 5 
إطالة الجلوس عند المرضى -- ماهو أشد من المرض ! 0 
إذا خرجت عنا فلا تعد إلينا طم ا جا امي كو 
بشروا ولا تنفروا - علمك بحالى يغنى عن سؤالى - 
مرض الحبيب 0 10000 
«< الفصل التاسع : 
الاستاع وحسن الحديث » 0 
من حسن الادب ا 
مع ا حسن البصرى - مع أبى عباد . ل 
رأس الأدب - قوم مثاليون - الشعبى وعبدالملك بن مروان 00000 
التحفظ من المقالة القبيحة وإن كان باطلا ب ف م مب اا ا اا ل اا 
2 الفصل العاشر : الأوب فى المؤاكله » الا 
بم نأكل ونشرب ؟ بلال والجارود ا ا 


أعرانى وسفرة هشام بن عبد الملك مدوم واب باك م امل اا ا لاا 
بين المنصور وأعرابى - المنصور وهاشمى 


والربيع وحاجبه حم لووك راي وم مه روف اا ا ا اماو عع لخدا وااو و ييا 
احق الناس بلطمة وز ز|ز از[ |[ |[ [ز[ز[ز[ |[ ز[ز ز[ [ [ 0 0000000 
مالا ينبغى !! . 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1|ز1 1[ [ز|ز1|[|[ز[ز[ز ز ز ز ز 100 
من الاادب قبل الطعام وبعده ز[ز[ز[ [ [ز  [‏ 000 
الادب فى إصلاح ا معيشة «امسوتية ساخناة مسدب تق بخن ااام مسر 


القسم الرابع : نعم للفضائل ب ا ل ا 
« الفصل الأول : فضيلة العلم » هيه اط وس ال ار 


لعلى بن أبى طالب 1خ جك دانسإب او اجرب مو سجه اا 


قليل العمل مع العلم اذ[ 01010001 


الجلوس فى الأسواق ومع من يكون ؟ نعم الأنيس كتاب ! سف 3 
الذ نزهة عام امكف و واو ا ا و 87 
اشهى اصناف العلم - فنون العلم 109 1 ا10 0 121700 
شرائط العلم وما يصلح له - حفظ العلم واستعماله بذذدذد-ب 00 
تبجيل العلماء وتعظيمهم -- رفع العلم وقوهم فيه 0112000008 
تحامل الجاهل على العام ب 03270 
« الفصل الثانى : 

فى فضيلة الأدب وحب الولد » 0 

مع بعض الحكماء - مع الإمام على رض الله عنه الاسم م ا 


مع شبيب بن شيبة 0000 


مع عبدالملك بن مروان - جاه المال وجاه الأدب 12 
مع ارق القع عا عم 2 ل 0 
خاجة الآديب - خير ما يورثه الاباء للأبناء 5 ش5251 
مع الفضيل بن عياض - معرفة النفس - أفضل الأشياء 58 
الادب أم الطبيعة ؟ أى شىء أغواف للعقل ؟ ب 0 
علم الدين وعلم الأدب ل 5 
ماذا يفعل من يريد أن يكون أديبا ؟ ا 
صلاح الأهل بصلاح الرجل - أى الخصال أحمد عاقبة ؟. 0 
من لآ أدب لاح أثر الأوت: فى حياة صاحبه 20111131000 
حب الولد - ماتقول يأأحنف فى الولد ؟ 

لاذا يلومونه ؟ اب ااا وما مرف افو لاا و ا 
خير الاباء و خخير الابناء ل 
الاعتضاد بالولد - دعاء زكريا عليه السلام فى الولد 5000 
إن الذليل الذى :ليست :له عضة ا ا م 
هاذا يقول من ليين له ون ماسم موه سب 4 
موت الولد - ما هذا منك ؟! ترقيص الأولاد 

والغناء لهم ' مايص ل في اط و ا 
الحب المفرط وإثمال التاديب ل 
تأديت الصغير 0 201 
مع ما يجر عنى أعز الأنفس ماما ع ال اا قلطا االو ل اما 1 ا 
الشيخ لا يترك أخلاقه ةزةز ز ز ز 25 000 0 00 
على المعلم أن يصلح نفسه أولا ل 0 

. « الفصل الثالث : 

اتخاذ الإإخوان وما يجب لهم » ا 

خير مكاسب الدنيا - خير الاخوان 00007 
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11 


111 
ا 1 


داود وسليمان عليبما السلام رج 007 زد زذز د 00000111 


ا ا 

مايجب على الصديق للصديق مع اا ا ته اموا ا اللا قم اويا ا 
من إخوانه اا 000 ا 
معاتبة الصديق واستبقاء مودته د00 ااا 
فضل .الصداقة على القرابة مجمة وا وكسيا لجح مس الما ومسا ل 
قراب الانسات - من صحت مودته دب ا 
الغريب وابن الأب - الوصل والقطع بب00000001 0 0000 
لاتحقرن الفقير - لله دره من فتى واط عا اه ماق مع رجو واوا لبد ا أ الوم 10 
التحبب إلى الناس - من عمر إلى سعد. طامط 00 واأسره اوه مسمسو ا اد 1 
تحبب إلى عباد الله - سوء الخلق لمعل امارد الول مال المل و 111 
من أحب الناس إليك ؟ الدنيا لا تسع متباغضين 7ك ا ا 
أطيب العيش - مواصلتك من كان يواصل أباك و ا 
» الفصل الرابع : الرفق والأناة » 000 

« الفصل الخامس : صفة الحلم وما يصلح له » اللمم دعي ان 

ثمن تعلمت الحلم ؟ - الحلم والأناة يي ب ير 0 
» الفصل السادس : فى التواضع » ب و ا 

عمر وامرأة من قريش لمعبو سم ب او ا 
» الفصل السابع : فى الحياء « مس ا اج م وه لاسو 

الحياء خير كله - رجل حَبِىّ - إذا ذهب الحياء مس اع لجار 1 
إذانر زف القع > برج يصن لبا غيل لحيو ا 
« الفصل الثامن : السُؤدُد « ا ا ا 

تسمع بالمعيدى - لم سودناك ؟ِ 00101 0 00 


7 


. « الفصل التاسع : العقل والهوى » 000000 
العقل بالتجارب -- لسان العاقل وقلب الأحمق سوب او ا 

« الفصل العاشر : 

فى التجارب والتأدب بالزمان » 00 ها 

قالت اللنكاء ا 
صحبة الأيام بالموادعة ل ا اا ا 
إن الدهر لا يصبر أدب ا ال لطس وا م استسوس نه سس م لما 
محال أن يدوم سرور - سأنتظر الأيام 008 0 00 01000( 
القسم الخامس : لا ... للنقائص !! اده تمص ورا اليو لقن 
اقبضٌ يدك 00 
ا ب تاد ا لمن م ا 1 
الحسن وصاحب دم - دليل على سوء الحديث - المهدى وبعض 

الرواة - لمن الديار ؟ ا ا 
المأموق قط نوات اسن اللولؤى والمامون. جم ل 1 
أبوالنجم وهشام بن عبدالملك - كثير عزة 

ويزيد بن عبدالملك م جرعمه وسطب اموت س اسبة ب احم مايا ال 1 1 
الأحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث -- 

عبد الملك بن مروّان ا ا ا 

< الفصل الثاق + فى فساد الأخوان > اسه ا 15 
كن انوا وكين أصتحزا وغل لخر ممسعلو مي ا 
الكريم واللعم - موازنة اس سويب اجات الما ب او لحك 
ومعاملة بالمثل - التيزه عن سماع اللخنا يي 0 00 


من رغب عن سنتى فليس من منى 11 11 151 1 1 1 ااا 
كلكم أفضل منه ! - ما الزهد فى الدنيا ؟ اع ل ال نا 
ابن السماك وأصحاب الصوف - القاسم بن محمد 
0 ب ل السام ا 
زياد وعلى 1000000000 1 351011010112 ١:‏ 
كرغ من عاص بن زياد 1 1 1 1 1 ا اا 
النبى عيكة َي وعبدالله بن عمرو وقد شكته زوجته 0 ااال 
« الفصل الرابع | 
لا قد مح وا سققين لقنا 
الطبع أملك ا ا 1000 
من تطبع بغير طبعه سوس او او الو ا ا ا 
الوعود الكاذبة اممنسدة لاوا جه ون افظ ا ماو ابيع ع اانا 
« الفصل الخامس : مداراة أهل الشر » بسي م ا 
كيف نعاملهم ؟ لون آخر من الأصدقاء 1 
وكيف العلاج لمثل هؤلاء وأولئك ل ري 6 
« الفصل السادس : الغيبة » ' 00 
مضغة لفظها الكرام سوس نمسم وعد زارط بق مك لجا كار 
أخبره حتى تكون غميمة - نفسبى أعز على من ذلك سس الو ١‏ 
اكت < وليل عل "كتزة العيوت لاوس دوس استرره جه ور المت لا 
تجنب القول فى أخيك لخلتين - أقوال فى 
هذا امجال ذآذآذآ#آآ 00 


النبى عه وابن الحضرمى - مع الحسن البصرى 
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0 
« الفصل السابع : السعاية والبغى » زد 
عبدالملك ورجل سعى إليه - عندى نصيحة 0 
من سير العجم - نصيحة شاعر 1 اذ[ 1[ ز 1 1 ذخأم 
قبول الهيمة - الثقة لا يبلغ. 101 1 ا 
0 الفصل الثامن : الحسد » 0 
أيسوءك ما يسر الناس ؟! 000 0 0 0 ااا 0 
ش إلا عداوة من عاداك من حسد - حياة الحسود 1 
حارثة بن قدامة السعدى - أجهد البلاء 00000000 
أفيقوا أيها الشامتون - إياك والحسد - 
١‏ إبليس ونوح ا 0 
أصول الشر وفروعه - كلمتان ةب ةد د 050 ااا 0 
كلام يحسد عليه صاحبه - لا تحقرن كلمة الحق - ٠‏ 
الحسد والحاسد والقموة انام لوطع عه ونع ع وي يوا 43ج هي دياع ح وال لوط نج عي 4ع ته عاك عاك 8 ماب عاع ها منت يوب ون ماح باتو مم سه .5 
صار لنعم الله بالمرصاد - صف لى عيوبك سكو اه سو 
ما أسرع حسد الناس إلى قومك - ياذا المعارج - 

إفى غير لائمهم ا ا 5 
الغراب يحسد القطاة - لسان الحسود ا ماسرو ا 
نصحية غالية للحسود 100000000000 11[ #1#1#[1[#1[ 01# 1 11111117101190 
بصرى يحسد قومه 0001 ال 
ليس بحى ولا ميت اي 0 2 12 1 1 1 1 ااا 
» الفصا التاسع : محاسدة الأقارب « ا 5 

من أراد أن يبين عمله » ويظهر علمه ! - كيف غلب ؟ - 
وما يمنعك من ذلك ؟ ا ل 0 


مهلا بنى عمى - الله يعلم أنّا لانحبكم #جسدام احم ساك الوطراان يعوا 

« الفصل العاشر : المشاكلة والمقاربة » اسان 
من أقوال المصطفى عَيتّهِ فى هذا امجال - أقوال للشعراء 0000١‏ 
سليمان - عليه السلام - وحديث النسر والقصر ماسب ومسي م 
الهروب من جار السوء وق توووم رمي مم وو ب مو و 1 "5١/8‏ 
القسم السادس : إلى ولدى !! 05000 ا ل 
مواعظ الاباء للأبناء 233700717100000 
القسم السابع : مسك الختام 00-7 000000 0 30000000 
كتاب الأدب من مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذرى 0 لون 


ويتضمن « اثنين وأربعين بابا » من أدب النبوة 


« والحمد لله أولا وأخيراً » 


006 
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